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  مقدمة

  ذلك الرجل

  ...انه رجل يملك شخصية ساحرة 

.. كأديب وأستاذ وعميد    .. ولندع الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ يقدمه إلينا         

  :يقول 

عرفي على طه حسين ، ولكنني أذكر أنني كنت أعرفه طـوال            بداية محددة لت  لا أتذكر   

سمعت عنه ، ولكنني عرفت طه حسين الأديـب وطـه            وأين   عمري ، ولا أدري متى وكيف     

   .حسين الأستاذ وطه حسين العميد 

مزيد عليها ، وأنا لا أزال أتمرن على الكتابـة ،            وشك أنني قرأت الأيام لطه حسين بمتعه لا       

"  ، فحاولت تقليدها في كراسة أو كشكول وأسـميتها           الثانويةولعلني كنت في أوائل المرحلة      

، وأحكي فيها عـن  نفس الوزن محاولا أن أقلد نفس الأسلوب ونفس الطريقة      على  " الأعوام  

 وقد أعطانا طه حسين في رواياته المعروفـة كـل           ٠ طه حسين عن نشأته      حكينشأتي كما   

إلى الروايـة الموضـوعية   " الأيام "  في الذاتيةيرة  ـة الس ـنماذج الرواية تقريبا ، من رواي     

التي هي أول رواية فـي      " ة الأجيال كما في شجرة البؤس       إلى رواي " كما في دعاء الكروان     

 ، وقد تـأثرت تـأثرا       أوربااللغة العربية من روايات الأجيال التي لا يخلو منها أدب أمة في             

  ." الثلاثية " وظل هذا التأثير ينمو حتى كتبت " بشجرة البؤس " كبيرا 

  ر كبير بحث العقلي الموضوعي كمفكوال" بالحرية " وقد ارتبط طه حسين الأديب ، في أذهاننا 

ويعتبر طه حسين أحد الرواد مع العقاد والمازني ، وحسين هيكل وسلامة موسى الذين قامت               

  . عليهم حياتنا الأدبية في مطلع القرن العشرين 

 يأخذ حقه في حياتـه ولا فـي         –فالعقاد شخصية لا تتكرر ، والمازني كان أديبا عظيما جدا           

 من أدق الناس في الترجمة ، وله أسلوب من أجمل الأسـاليب العربيـة               رغم أنه كان  موته  

الأدبية يرشحه لأن يكون الروائي الأول ، ولكن كان في المازني شيء من الاستهانة ، اهـو                 

  . حياته ويعطيه شيء يجعله يتخصص في – بأسبابها ، مما مالأعل

 وسلامة موسى ، من الرواد      محمد حسين هيكل ،   . فقد كان طه حسين والعقاد والمازني ود        

  .الذين لايقل تقديري لأحدهم عن الآخر في مجال الأدب 

أما طه حسين الأستاذ فقد كان عميدا عندما دخلت كلية الآداب ، ولم يكن بالنسبة لي أسـتاذا      

 ولكن في بعض الأحيان بعد الظهر ، تكون لنا محاضرة ، في الوقت الـذي                –مباشرا للأسف   

اضرة قبلها أو بعدها ، فأحضرها ، وكنت أرى من تلاميـذه فـي ذلـك                كانت لطه حسين مح   
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الوقت ، سهير القلماوي ، وكان طه حسين في محاضرته يقرأ القصيدة ثـم يتـرك الطلبـة                  

  : يشرحونها ، ثم يسألهم في دقائقها 

، ؟ أو أسئلة من هذا النوع       لماذا قال الشاعر ما قال ، ولماذا لم يقل شيئا غير ذلك الذي قال               

  .فكانت الدراسة على يدي طه حسين متعة وتربوية وفنية وجمالية جمالا يفوق الوصف 

  " :أستاذي طه حسين : " هير القلماوي فتقول في مقال بعنوان ـس.ذته ديدثت عنه تلمـوتح

أسبوع فاصل في حياتي ، مازلت أذكر أحداثه وأستعيد الإحساسات التي مرت بي فيه              

كان ذلك الأسبوع في شهر سـبتمبر عـام         . أسبابها مازالت قائمة    ، فأحسها وكأن دوافعها و    

وسلمتها لمسجل كلية    ، وكنت قد قدمت أوراقي وعانيت كثيرا في جمعها وترتيبها ،             ١٩٢٩

 وكنت كلما سألت عما تم في شأنها        – ذاك   إذ كما كانت تسمى     –العلوم في الجامعة المصرية     

  " . ليفصل في أمرها أجازتهلم يعد بعد من  " بانجهام" أن العميد الأستاذ :" يقال لي 

وفي أوائل الأسبوع المشهود ، علمت بوصول عميد كلية العلوم الذي كان سيقبلني في السنة               

كان بيده فيما كنت أتصور أن يفـتح أمـامي          . الأولى أو الإعدادية لكلية الطب أو لا يقبلني         

. مؤملـة    تطلع إلى المستقبل حالمـة    أبواب مستقبل ظلت أحلامه تداعبني منذ استطعت أن أ        

  . عاد وقرر عدم قبولي طالبة في الكلية – سامحه االله –ولكن الأستاذ الانجليزي 

واستنجدت بناظرة مدرستي الثانوية وطلبت من العميد موعدا وكانت مقابلـة تاريخيـه فـي              

  :حياتي دار فيها الحديث على هذا النحو 

  .نين في المائة على الأقل لا تقبلني اعقد لي امتحانا فإذا لم أنجح بثما -

 . ليس من سلطتي عقد امتحانات على هذا النحو  -

 .اقبلني تحت التجربة فإذا لم انجح آخر العام بهذه النسبة فافصلني  -

يا آنسة باختصار كل ما اقدمه لك       .. ليس في القوانين ما يخول لي ذلك        .. آسف   -

 .معامل الكلية باحثة حرة هاوية في حدود القانون أني أستطيع أن أستقبلك في 

 :وقالت ناظرتي .. وانتهت المقابلة 

 ليس أمامك الا السفر إلى الخارج -

 :قلت 

ومر يوم ويومان   ..لن يسمح لي والدي بالسفر وأنا في السابعة عشر من عمري             -

وجاء قريب لنا كنت أخاطبه بخالي لانـه أخ         . وطرقت كل باب    .. لم أفتر ولم أن     

 :ضاع وقال لخالتي في الر
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كل مجلس الجامعة كان يعطف على طلبك ولكن العميد الانجليزي هدد بالاسـتقالة              -

 .إذا قبلت طالبة في كلية الطب 

 وقبل أن أضيع في عالم اليأس والحزن قال ك

 ..نزور الدكتور طه حسين في بيته فهو صديقي ونسأله المشورة ؟.. ما رأيك  -

 :قلت 

أتزوج برجل لا أراه إلا بعد كتابة العقـد كمـا           أي شيء إلا أن أمكث في البيت و        -

 ..فعلوا بأختي 

 بعد أن ضعف بصره مقالات طه حسين ، والعقاد ، وهيكل ، وكان              لأبيكنت أقرا   

 ، ويحيلني إلـى     الإعراب يصلح من لغتي ويهذب من لهجتي ويعلمني         – رحمة االله    –

أكن أحب من كل هـذا      ولكني لم   .. كتبه لأقراء مزيدا من شعر ونثر عربيين قديمين         

كنت بكل ما في أسعى لان أكون طبيبة ، وكان تفوقي في العلوم والرياضـة               .. شيئا  

كنـت  . اعجاب مدرساتي هو الذي برز عندي هذا الاندفاع في أملي الأكبر            تفوقا أثار   

ناوله شيئا في    وكان ابي جراحا من طراز فريد وكانت سعادتي في أن أ           أكاد أعبد أبي  

  .أني أعاونه طبيا عيادته وأحس 

. ذهبت إلى منزل طه حسين في مصر الجديدة ، قـرب ديـر للراهبـات هنـاك                  

وأحسست بالخشية والخوف ، وزاد خوفي لما وجدت في غرفة الاسـتقبال زوارا لا              

ولكن خالي همس يشجعني وما أن خلت الغرفة قليلا حتى بسط لطه حسين             . أعرفهم  

    : هو يعرفها وإذا هو يقول فإذاقصتي 

ماذا عليك ، أنا أقبلك في كلية الآداب وفي قسم اللغة العربية وستجدين بغيتك من                -

  ..التشريح في شعر جرير والفرزدق 

 ..وضحك ولم افهم شيئا 

 قطعا سأرسب وأرسب إلى ماشاء االله       لأنيانه انتحار   . ماذا ؟ قسم اللغة العربية      

 :قال . 

 .ماذا ؟ ألا يعجبك أن أدرس لك  -

 :ا كمن خرج من بشر عميقة ، وقلت في تلعثم والتفت وأن

 شرف كبير .. هذا شرف .. أبدا  -
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وضحك في حنان عجيب وأحسست من وراء ضحكة روحا حلوة وقارنته بسرعة             -

ودار كلام كثير وأنا أحاول أن ألم شتات نفسي ، وأن           .. منه  بأبي فإذا فيه الكثير     

 :وتبت كلماته .. أتبين ماذا أنا مقدمة عليه 

 ..اتفقنا .. في كلية الآداب الساعة العاشرة موعدنا غدا  -

.. منذ ذلك اليوم ولطه حسين في حياتي منزلة الأب الروحي بكل معاني الكلمـة               

هو الذي أحال يأسي أملا وهو الذي شجعني وأنا خريجة مدرسة درست فيها كل              

ى ماشكوت له عسرا حت   . علومي بالانجليزية على أن أتخصص في اللغة العربية         

 ..أحالة في حنان الوالد إلى يسر 

 ..النحو عسير يا أستاذي  -

 ..الأستاذ إبراهيم مصطفى سيعتني بذلك .. لاعليك  -

 : فيقول – رحمة االله –وأتتلمذ عن قرب للأستاذ الكريم  -

لوكانت درجتك على قدر المجهود الذي بذلته لاستحققت مائتين من مائـة ولكـن              -

 ..لا تيأسي ستصلين حتما .. مائة بكثير  بأقرانك درجتك دون البالمقارنة

وأواصل الدرس وأتصدر الناجحين تحوطني رعاية أساتذتي جميعا وطه حـسين            -

 ..وحده له مكانته الخاصة 

 :يمكن تلخيص سيرة طه حسين في كلمات  -

الـذي  . سما على كل المعوقات     . انه الرجل الذي قهر المستحيل ، قهر الظروف          -

 ...صبر وتعقب الأمل والحلم الكبير حتى يتحقق الحلم امتلك قدرة جبارة على ال

؟ يؤكد هـذه الحقيقـة تلميـذة        ..الا يستحق أن يكون بحق عميدا للأدب العربي         

لقب ارتضى العربي فـي كـل       " عميد الأدب   " :النابغة عبد الرحمن صدقي فيقول      

 مكان أن يطلق في عصرنا الحاضر على واحد دون غيره من الأدباء والأعـلام ،              

 لأنه ليس بين الأدباء ..هو الدكتور طه حسين ، تسليما بأنه الحرى بأن ينفرد به 

فقـد  .. أبناء عصره ولداته ، من اجتمعت له في طويل السنين مقوماته وصفاته             

اجتمعت للدكتور طه حسين ثقافات عديدة لم يأخذها من الكتب وحدها ن ولكنـه              

  ..عاشها 

  :نشأته 

" وتقع على مسافة كيلو متر مـن        " الكيلو  " لد طه في عزبة      و ١٨٨٩ر سنة    نوفمب ١٤في  

بمحافظة المنيا بالصعيد الأوسط وهو سابع ثلاثة عشر من أبناء أبيه وخامس عشر             " مغاغة  
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وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكانـا خاصـا               . ( من أشقته   

مكان يرضيه ؟ أكان يؤذيه ؟ الحق أنه لايتبـين          أكان هذا ال   . يمتاز من مكان اخوته واخواته    

كان . والحق أنه لايستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكما صادقا           .. ذلك الا في غموض وإبهام      

يحس من أمه رحمة ورأفة ، وكان يجد من أبيه لينا ورفقا ، وكان يشعر من اخوته بـشيء               

والرأفة جد إلى جانب هذه الرحمة      ولكنه كان ي  . من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له        

وكان يجد إلى جانب هذا     .  أخرى   أحيانامن جانب أمه شيئا من الإهمال أحيانا ، ومن الغلظة           

 أيضا ، والازورار من وقت إلى وقت وكان احتيـاط           الإهمالاللين والرفق من أبيه شيئا من       

  ..  بشيء من الازدراء الإشفاق مشوبا ، لانه كان يجد فيه شيئا من يؤذيهاخوته واخواته 

على انه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله ، فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا ،             

وأحس .. من الأمر مالا ينهض له      وأن أخوته واخواته يستطيعون مالا يستطيع ، وينهضون         

 وكان ذلك يحفظه ، ولكن لم يلبـث        . هتحظرها علي  أشياء واخواته في    لإخوتهأن أمه تأذن    

 صامت عميق ، ذلك أنه سمع أخواته يصفون مالا علـم             إلى حزن  استحالت أن   الحفيظةهذه  

    .لديه ، فعلم أنهم يرون مالا يرى 

لقد أصاب الرمد عين طه حسين وهو في السادسة من عمره ، وأطفال القرية حين يـشكون         

 ـ          فإذا التفتت   . يهملون   ) بعلـم   ( ة  إلى أحداهم أم فهي تسقط من حسابها ، الطبيـب مكتفي

 جميعـا علـى يـد       حواسهوعلى هذا النحو فقد صبي أغلى       .  في الجهل    وأشباههنجارتها  

  .فقد عينه .. الحلاق 

لقد ساءه مرات ولكنه أحسن إليه مـرارا        .. في حياته شأنا    وأرى هذا الحدث أكبر الأحداث      

 صـفات   لقد أورثه معه غير علة من علل الجسم ، ولكنه أكسبه غير صفة حميدة مـن               ... 

ثم استعلى على   . إليه الصمت ، وعلمه حسن الاستماع       وحبب  . فقد وجه قراءاته    . النفس  

مصابه به فكان منه طه حسين الذي ملأ السمع والبصر في مصر وفي غيرهـا مـن بـلاد                   

  .العلمين 

 يديـه أنه خطر له طفلا يأكل مع أسرته أن يتناول اللقمة بكلتا            ) الحادث  ( ومن حوادث هذا    

  .ها من الطبق المشترك فيضحك اخوته وتبكي أمه ويرشده أبوه في هدوء حزين ويغمس

عرف لنفسه  ( عمقت هذه الحادثة جذورها في نفسه وتركت ميسمها عليها فمن ذلك الوقت             

 الوقت حرم على نفسه ألوانا من الطعام لم تبح له إلا بعد أن جـاوز                إرادة قوية ، ومن ذلك    

 نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التي تأكل بالملاعق لانه          حرم على .. الخامسة والعشرين   
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. وكان يكره أن يضحك اخوته ، أو تبكي أمـه           .. كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة        

  ..أو يعلمه أبوه في هدوء حزين 

لم يعد بعد هذه الحادثة طفلا يلعب ويمرح بل اقتضب طفولته اقتضابا فيه كثير مـن                

 ترك رفاقه في الملعب وانضم إلى رفاق أبيه في ندوة العصر فـي فنـاء    .على نفسه   القسر  

البيت المنبسط أمام المنظرة تطل عليه عنبات ندية من آيات القرآن الذي كان سيدنا يؤثر أن                

بأصحابه يستمعون إلى   فإذا التقى والده    . يقرأ ه في هذا الفناء كل يوم قبل أن تطلع الشمس            

 قـصص الغـزوات والفتـوح       –سرى بأذنه ويسمع بكامل صفوه       وهو بينهم ي   –واحد منهم   

 والنساك والصالحين ، وكتبا في الوعظ والسنة        الأنبياءوأخبار عنتر والظاهر بيبرس وأخبار      

غافلا عما يسمع ، بل لم يكن غافلا عما يتركه هذا القصص في نفـوس               ( ولم يكن صبيا    . 

  ) السامعين من الأثر 

أخبار الهلالين والزنـاتيين إلا      الشاعر فلا يفوته إنشاده      فإذا دخل الليل ترقب مجلس    

هذا في الليل أما النهار فكثيرا ما كان يخلو فيه إلـى نفـسه ،               . أن تقسره أخته على النوم      

ليقضي فيها الساعات بعيدا عن الناس      يميل إلى حديقة المعلم جرجس التي كان يحبها حتى          

ان لا يطيق العزلة الخالـصة ولا يحـب الخلطـة           فقد ك . إلى حد غير بعيد     .. وصحبتهم  .. 

  . الخالصة 

وهناك حديقة أخرى كانت له بها وقفات يداعب لبلابها يتخطى السور ، ويتدلى فـي               

وما به حب اللبلاب ولكنه الشوق إلى عزيزة وأمينة أختـي عثمـان             .. فضول على الطريق    

  .ومحمود رفيقة 

وحفظ أيضا أوراد جده    .. ن اخواته وأمه    م) تعديدها  ( كما عرف أغاني القرية بل و       

يبلغ التاسعة من عمـره     ولم  . ( التي كان يتلوها أثناء إقامته عندهم في الشتاء من كل عام            

حتى كان قد وعى من الأغاني والتعديد والقصص وشـعر الهلاليـين والزنـاتينين والأوراد               

  . آن وحفظ إلى ذلك كله القر.  الصوفية جملة صالحة وأدعية وأناشيد

كان عمره تسع سنوات وعمر     . ويحفظ القرآن صار شيخا صغيرا كما كانوا يدعونه         

  .  م ١٨٩٨الزمن 

فإن أباه  . ولكن هذه المشيخة التي اقترنت باسمه قبل الأوان كلفته من الأمر عسيرا             

فنـادي بـه    . أمل بزهو الأبوة وهو بين صحبة ، أن يقرأ عليهم ولده ما حفظ من القـرآن                 

فصرفه إلى النمل ، ثم القصص فلم يكن أحـسن          . يه أن يقرأ سورة الشعراء فتعثر       وطلب إل 
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ثم ارتج عليه بعـدها     ) طسم  ( لم يذكر الشيخ الصغير من السور الثلاث إلا أن أولها           . حظا  

  .في كل مرة 

كان هذا اليوم مشئوما حقا ، ذاق فيه صاحبنا لأول مرة مـرارة الخـزي والذلـة                 ( 

  ) .ة والضعة وكره الحيا

ومن الغريب أنه عاد فحفظ القرآن ثم نسيه وتعرض لهذه التجربة مرة أخرى فـي صـورة                 

  .وكان الامتحان هذه المرة في سورة سبا وفاطر ويس . أشد عسرا ونكرا 

على أن الشيخ الصغير لم يطق الفشل في هذه ، فذهب إلى الكـرار حيـث القرمـة وأخـذ                    

بلت أمه على صرخته فأوسـعته ذمـا وتقريعـا ،           وأق. الساطور وأهوى به إلى قفاه ضربا       

ولبث صاحبنا في مكانه لايتحرك ولا يـتكلم        ( ملقية به في زاوية من زوايا المطبخ        وجذبته  

   ) . كأنه لا شيءرولأيبكي ولا يفك

وكاد يبدأ  " حفص  " برواية  على أنه فيما بعد قرأ القرآن على مفتش الزراعة وأتقن التجويد            

  .لولا أن سافر إلى القاهرة " ورش " في رواية 

وعـرف  . واختلف إلـيهم    ) علماء القرية   ( وفي هذه المرحلة من حياته عرف طه حسين         

ترك فيها آثارا باقية مـن      ( وكان بينهم وبين أسرته صلات قوية       . مشايخ الطرق الصوفية    

بها إلى  الأخبار والقصص ، وأحاديث الكرامات والمعجزات التي كان أبواه يستمرثان التحدث            

   ) .أبنائهما 

مـن  (.  ، موت أخيـه  لولا تزاومن المحادثات التي هزت صباه .وبهذا كله تأثر طه حسين  

مـن ذلـك    . ( عرف االله حقا وأخذ يتقرب إليه       ) . وم تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما     ذلك الي 

  . )  المروعة الأحلامومن ذلك اليوم عرف الصبي ) . ( اليوم عرف الصبي أرق الليل 

  .وهكذا وفي طه لاخية ولم ينفك وافيا 

قاضيا ، وأن   ) طه  ( كانت أمينة الشيخ حسين ، وهو الموظف بشركة السكر ، أن يرى ابنه              

  ..يراه من علماء الأزهر قد جلس إلى أحد أعمدته تتحلق من حوله ندوة واسعة المدى 

وب الفضفاض الذي كـان      أبنه إلى القاهرة مخلفا وراءه الريف والث       وأرسلوعمل الأب لهذا    

ة من أهل الريف بـضيق      اترابوالذي كان يمتاز من ثياب      ( يلبسه قبل أن يهبط إلى القاهرة       

 ، ولكنـه     عند آخرهما ، وبهذا التكسر المنظم به عند الخصر         الشيءكمية وتكسرهما بعض    

 ـ                 م لايحيط بالجسم كله وإنما هما قطعتان قد خيطتا على جانبي الثوب من يمين وشـمال ، ث

وكان يضع على رأسه ذلك الغطـاء الرقيـق         .  من الصدف    أزراروصلت إحداهما بالأخرى    

من أهـل    يصطنعه المترفون    شيءالأبيض الذي يسمونه الطاقية وماهو بالطاقية وإنما هو         
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، فلمـا   ) الطاقية الإفرنجيـة    ( به بعض قلانس الفرنجة ويسمونه      المدن في الأقاليم يقلدون     

ولو قال لها أنت طلاق أو      : ( فقد سمع الشيخ يقول     . وقع له ما نفره     وصل حياته بالقاهرة    

  ) .أنت طلام أو أنت طلال ، أو أنت طلاة ، وقع الطلاق ولا عبرة بتغير اللفظ 

  :حياته في الأزهر ) الأيام ( هم إلى طه حسين يصف في 

اما ، لانهـا قـد      ، وكان يعدها أربعين ع    كان صاحبنا الفتى قد أنفق أربعة أعوام في الأزهر          

طالت عليه من جميع أقطاره كأنها الليل المظلم ، قد تراكمت فيه السحب القاتمة الثقال ، فلم                 

يضيق بالفقر ، ولا بقصر يده عما كان يريد ، فقد كان            ولم يكن الفتى    . تدع للنور إليه منفذا     

  .شيئا مألوفا بالقياس إلى طلاب العلم في الأزهر الشريف 

ى من حوله عشرات ومئات يشقون كما يشقى ويلقون مثل ما يلقي ، وتقصر              وكان الفتى ير  

أيديهم عن أقصر ما كانوا يحبون قد اطمأنوا إلى ذلك وألفته نفوسهم واستيقنوا أن الثـراء                

والسعة وخفض العيش أشياء تعوق عن طلب العلم ، وأن الفقر شرط للجد والكد والاجتهـاد    

فوس بالعلم خير وأجدى من امـتلاء الجيـوب والأيـدي           والتحصيل ، وأن غنى القلوب والن     

  . بالمال 

وإنما كان يضيق أشد الضيق بهذا السأم الذي ملأ عليه حياته كلها وأخذ عليه نفـسه مـن                  

  .جميع جوانبها 

  :حياة مطردة متشابهه لايجد فيها جديد منذ يبدأ العام الدراسي إلى أن ينقضي 

درس الفقة بعد أن تشرق الشمس ، ودرس في النحو          درس التوحيد بعد أن تصلي الفجر ، و       

بعد أن يرتفع الضحى ، وبعد أن يصيب الفتى شيئا من طعام غليظ ، ودرس في النحو أيضا                  

بعد ان تصلي الظهر ، ثم فراغ فارغ كثيف بعد ذلك يصيب فيه الفتى شيئا من طعام غلـيظ                   

ه من هذا الشيخ أو ذاك ،       مرة أخرى ، حتى إذا صليت المغرب راح إلى درس المنطق يسمع           

وهو في كل هذه الدروس يسمع كلاما معادا وأحاديث لاتمس قلبه ولا ذوقه ، ولاتغذو عقله                

 يقولون  الأزهريون إلى عمله علما جديدا فقد تربت في نفسه تلك الملكة كما كان              فولا تضي 

  .، وأصبح قادرا على أن يفهم ما يكرره الشيوخ من غير طائل 

كر في أن أمامه ثمانية أعوام أخرى سيعدها ثمانين عاما كمـا عـد الأعـوام                وكان الفتى يف  

وفي أن عليه أن يختلف إلى هذه الدروس كما تعود أن يفعل وأن يعيد              . الأربعة التي سبقتها    

  .يغه ولا يجد فيه غناء  في هذا الكلام ، الذي لا يسويبدىء 

 لأنه أول الأمر موقع الغرابة الغريبة ،        وفي أثناء هذا كله ذكر اسم الجامعة ، فوقع من نفسه          

لم يسمع هذه الكلمة من قبل ، ولم يعرف الا الجامع الذي كان ينفـق فيـه بيـاض النهـار          
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 الفـرق بينهـا     فما عسى أن تكون الجامعة ، وما عسى أن يكون         . وشطرا من سواد الليل     

فما أكثر ما كان . وخه وبين جامعة ذاك أو جوامعه تلك الكثيرة التي كان يختلف فيها إلى شي            

بعض الشيوخ ينأون بدروسهم وطلابهم عن الأزهر ويؤثرون أنفسهم بمـسجد مـن هـذه               

  .وكان تنقل الفتى بين هذه المساجد يرفه عليه بعض الترفيه . المساجد الكثيرة في الحي 

 على أنه لم يلبث أن فهم كلمة الجامعة هذه فهما مقاربا ، وعرف أنها مدرسة لا كالمدارس                

، وأحس أن مزيتها الكبرى عنده أن الدروس التي ستلقى فيها لن تشبه دروس الأزهر مـن   

يكونوا من المعممين وحـدهم ، بـل        قريب أو بعيد ، وأن الطلاب الذين سختلفون إليها لن           

 العمائم ، لان هؤلاء لن      أصحابسيكون فيهم المطربشون ، وعسى أن يكونوا أكثر عددا من           

هري علما آخر ، ولن يشغلوا أنفسهم بهذه القشور التي يضيع فيها أبناء             يعدلوا بعلمهم الأز  

  . في تلك الأيام ، وأوقاتهم المدارس ، كما كانوا يسمونهم 

أن تنكشف ، وبأن غمرته تلك توشك       وكان نبأ الجامعة هذا إيذانا للفتى بأن غمته تلك توشك           

.  فيه ويعيد من عمله ذاك الممـل       فقد يتاح له أن يسمع غير ما تعود أن يبدىء         . أن تنجلي   

 أن يصرح بـه     عوقد أقام الفتى مع ذلك على شك ممض يؤذي نفسه أشد الإيذاء ولا يستطي             

  .لأحد من أصدقائه أو ذوى خاصته 

 أم ترده إلى الأزهر ردا غير جميـل لانـه           إنشاؤهاأتقبله هذه الجامعة بين طلابها حين يتم        

العلم للمكفوفين ؟ كان هذا الشك المؤلم يؤرق ليلـه           إلى   مكفوف ، وليس غير الأزهر سبيلا     

كان يستحي أن يتحدث عن آفته تلـك إلـى      . ويقض مضجعة ، ولم يكن يناجي به الا نفسه          

  .الناس ، وكان يؤذيه أشد الإيذاء أن يتحدث الناس عنها إليه ، وما أكثر ما كانوا يفعلون 

حين ، فيتيح لنفسه شيئا من راحة       عاش اذن بين خوف ملح ورجاء ضئيل يعتاده بين حين و          

حتى إذا أنشئت الجامعة وعلم الفتى علمها ذهب عنه الخوف وملأ الأمل نفسه رضا              . وروح  

واختلف إلى دروسه في الأزهر ذات يوم فلم يسمع من شيوخه شيئا ولم             . وبهجة وسرورا   

ولأول مرة  . في شغل عنهم وعن دروسهم بما سيكون حين يقبل المساء           . يفهم عنهم شيئا    

سمع درس الأدب في الضحى فكان حاضرا كالغائب ، ويقظا كالنائم ، ولم ينتظر أن تـصلى                 

 سعى إلى الجامعة في اعقاب درس البلاغة مع زميليه ، فأدى كل منهم ذلـك                وإنماالعصر ،   

وكان غريبا عند هؤلاء    . الجنيه الذي لم يكن بد من أدائه ليؤذن له بالاستماع إلى الدروس             

وا  تعود وإنما،  فهم لم يتعودوا ذلك ولم يألفوه       . ية أن يشتروا العلم بالمال وأن كان قليلا         الفت

وكان . لبوا العلم في الأزهر وقد وجدوا بعض مايقيم الأود          أن يرزقوا أرغفة في كل يوم ليط      
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أداء ذلك الجنية عليهم عسيرا ، ولكنهم أحبوا دروس الجامعة بمقدار ماجدوا من العسر في               

  .ء ثمنها أدا

فراعه أول ما راعه    . واستمع الفتى لأول درس من دروس الجامعة في الحضارة الإسلامية           

الأزهر ، فهذا أحمد زكي بك يبدأ الدرس بهذه الكلمات التـي            شيء لم يكن له بمثله عهد في        

أحييكم بتحية الإسلام ، فـأقول الـسلام علـيكم          : أيها السادة   : " لم يسمعها الفتى من قبل      

  "  . ة االله حمور

وإنما كان الفتى يسمع في الأزهر كلاما آخر لايتجه به الشيوخ إلى الطلاب ، وإنما يتجهون                

 فيه الشيوخ طلابهم ، وإنما يصلون       يبه إلى االله عز وجل فيحمدونه ويثنون عليه ، ولا يح          

  . فيه على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين 

وإنمـا  " قال المؤلف رحمـه االله      : "  درسه   أول يقل في    ستاذ لم ثم راع الفتى بعد ذلك أن الأ      

وكان كلامه واضحا لايحتاج إلـى      ... استأنف الدرس يتكلم من عند نفسه ولا يقرأ في كتاب           

وكان غريبا كل الغرابة ، جديدا      .، وكان سويا مستقيما لاقنقلة فيه ولا اعتراض عليه          تفسير  

كله فشغل عن صاحبيه وشغل عمن كان حولـه         كل الجدة ، ملك على الفتى عقله كله وقلبه          

حتى إذا أوشك الدرس أن ينقضي ، أعلن الأستاذ أنه سيعيد           . من الطلاب ، وما كان أكثرهم       

.  يـسمعوه     الذين لم يتح لهم دخول الغرفة أن       نالكثيريهذا الدرس بعد دقائق ليتاح للطلاب       

حتى سـمع   نما أقام في مكانه     وانصرف الفوج الأول من الطلاب ، ولكن صاحبنا لم يرم ، وإ           

  .الدرس مرة أخرى 

لم ينم الفتى من ليلته تلك ، وسمع المؤذن يدعو إلى صلاة الفجر فلم ينهض من فراشـة ،                   

ولـولا درس الأدب فـي      . وإنما تثاقل وتثاقل ولم يخرج من غرفته الا حين ارتفع الضحى            

  .العباسي لظل في غرفته حتى يقبل المساء  الرواق

، ولكن الشيخ سأله عن شيء فلجلـج         به أول الأمر     حفيلفتى درس الأدب غير     وقد سمع ا  

الفتى وسخر منه الشيخ ، وسأله عن هذين المقطفين ركبا في رأسه ماذا يصنع بهما ، يريد                 

ومنذ ذلك  الوقت أقبل الفتى على درس الأدب هذا كما كان يقبل عليه مـن                . بالمقطفين أنية   

وسمع بعد ذلك درس النحو فلم يمنح الأستاذ الا أحد          . شيخ حرفا   قبل ، فلم يضيع مما قال ال      

إنما كان يعيش لساعة المساء ، ويتعجل ذلك        ... مقطفيه هذين ، ولعله لم يمنحه مقطفة كله         

وقد سـمعه فلـم     . الدرس الذي سيسمعه من أحمد زكي بك عن الحضارة المصرية القديمة            

 تخطر له على بال ، ولم يكن يتصور أنها قد           تسعه الأرض على رحبها ، سمع أشياء لم تكن        

  .كانت ، أو أن الناس يمكن أن يتحدثوا بمثلها 
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وكان تحرقه إلى درس اليوم الثالث أشد و أقوى من تحرقة إلى الدرسين اللـذين سـبقاه ،                  

ايطالي يتحدث إلى المصريين في العلم      . فسيكون الأستاذ ايطاليا ، وسيتحدث باللغة العربية        

العربية وفي شيء لم يسمع الفتى وأترابه الأزهريون به قبل يومهم ذاك ولم يفهمـه               بلغتهم  

وكان أسـم   . حين سمعوه ، أنكرته آذانهم وأنكرته نفوسهم وأذواقهم أيضا          . الفتى وأترابه   

  " .أدبيات الجغرافيا والتاريخ : " هذا الشيء الغريب 

وقد أقبل الفتية على الـدرس      . لتاريخ  وكيف تكون في الجغرافيا وا    . ما كلمة الأدبيات هذه     

  .فلم يفهموا شيئا لانهم لم يسمعوا شيئا 

كان الأستاذ أغنالسيو جويدي شيخا كبيرا نحيف الصوت ضئيلة جدا لايبلغ عنه أقرب الطلاب         

إليه مجلسا ، وكان الطلاب كثيرين ، وكانت ضآلة الصوت تغريهم بالضجيج ، فضاع الدرس               

.  أن تعب الأستاذ في إلقائه وتعب الطلاب في محاولة الاستماع لـه              الأول في غير طائل بعد    

واضطرت الجامعة إلى أن تختار من الطلاب أرفعهم صوتا وأفصحهم نطقا ليبلغ عن الأستاذ              

  . كما يبلغ أحد المصلين عن ألإمام حين تقام الصلاة 

  .را فجائيا كاملا ولم ينفق الفتى ثلاثة أيام منذ افتتاح الجامعة حتى تغيرت حياته تغي

لم يكن طه حسين يتصل بالجامعة حتى رثت الأسباب بينه وبين الأزهر ، فأصـبح لايمنحـه           

ولم تكن الجامعة وحدها هي التـي       .  من الجهد الا أيسره      همن الوقت الا أقصره ، ولا يعطي      

 ه به ، وملله مـن أحاديثـه  صرفته عن الأزهر وإنما صرفه عنه قبل ذلك زهده فيه ، وضيق  

  . المعادة 

ثم مضت الأيام وتتابعت فيها الأحداث ، حتى إذا دار العام رأى طـه حـسين نفـسه يتهيـأ              

 في الأزهر لينال درجة العالمية وقد تلقى الفتى ما كان يسمى حينئذ بالتعيين ، وهو               للامتحان

  .ها  يعدها ليلقيها أمام لجنة الامتحان ، ويثبت لمناقشة الممتحنين فيأنالدروس التي يجب 

فاستعد الفتى وأحسن الاستعداد ، وحفظ فأحسن الحفظ ، حتى إذا لم يبق بينه وبين شـهود                 

 فأنبأه هذا النبأ العجيب     – رحمة االله    –الامتحان الا سواد الليل ، أقبل عليه شيخه المرصفي          

بعـد أن صـليت      في ظلمة الليـل ،       إليهالذي لم يحمله إليه في ضوء النهار ، وإنما حمله           

  .ء العشا

  :قال الشيخ 

الامتحان ولا تحضره من عامك هذا ، فان القـوم          إذا أصبحت يا بني فاستقل من        -

  .يأتمرون بك ليسقطوك 

 . وما ذاك -: قال طه 
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 :قال الشيخ 

تعلم أني عضو في لجنة الامتحان التي ستحضر أمامها غـدا ، والتـي يرأسـها                 -

خ الأكبر وأمر بإسـقاطك     فقد دعي رئيس اللجنة إلى الشي     . الشيخ دسوقي العربي    

 .مهما تكن الظروف 

 :قال طه 

 .ولكني سأحضر أمام لجنة أخرى يرأسها الشيخ عبد الحكيم عطا  -

 : قال الشيخ 

الأكبـر حـين أمـره      فإن هذه اللجنة لن تجتمع لان رئيسها أبى أن يسمع للشيخ             -

 ـ              . بإسقاطك   شيخ فلما ألح الشيخ الأكبر عليه ألح هو في الإباء ، فلمـا خيـره ال

جنته آثر ألا تجتمع اللجنة ، وقال إنما هـو           وبين ألا تجتمع ل    الأكبر بين إسقاطك  

وأبى طه أن يستقبل على رغم إلحاح الشيخ المرصـفي          ... غداء وثلاثون قرشا    

عليه في ذلك ، ونام ليلته هادئا موفورا ، واستقبل صاحبه راضـيا مـسرورا ،                

الدراسة لايعرف الفتـى     مكان في    وغدا على لجنة الامتحان ، وكانت مجتمعة في       

 .أقائم هو أم درس فيما درس من المنازل والدور 

غدا على لجنة الامتحان فألقى التحية ، وجلس ، وكان أعضاء اللجنة يـشربون               -

 .الشاي 

 :قال الرئيس لطه 

 هل أفطرت ؟ -

 :قال 

 نعم  -

 : قال الرئيس  -

 الفتى مـن الـشيخ      فأتمم هذا الكوب الذي شربت نصفه لتحصل لك البركة وأخذ          -

ثم أخذ فـي الـدرس الأول فـأنفق فيـه           .كوبه مبتسما ، وشرب ما فيه متكرها        

. ساعتين ونصف ساعة ، ولقي فيه من المناقشة أشدها ، ومن الجـدال أعنفـه                

 :وفي أثناء ذلك دخل الشيخ الأكبر ، فلم يسلم ، وإنما قال 

  .ه حرام عليك يا شيخ دسوقي حرام عليك ، أرفق به ، أرفق ب

 ..ثم انصرف 
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ولم يرفق الشيخ دسوقي بطه ، وإنما أضاف شدة إلى شدة وعنفا إلـى عنـف ،                 

 .وقيل لطه اذهب فاسترح . وانقضى الدرس الأول 

وخرج طه فإذا كرسي قد وضع إلى جانب الباب ، وجلس عليه الشيخ الأكبر كأنه               

 ينتظر شيئا

  :ال له ولم يكد يرى طه حتى دعا شيخا من الشيوخ كان هناك وق

  .خذه ياشيخ إبراهيم فاسقه فنجانا من القهوة  -

وفي انتظار هذا الفنجان أقبل من حمل المحفظة إلى طه إيذانا بأنه قـد سـقط ،                  -

 .وبأن اللجنة لاتريد أن يتم ما بقى له من الدروس 

  ...أساتذته 

سب ، بل كان     فيها فح  الأجانب الأساتذة لمكان   الإمتاعلم تكن حياة الجامعة عيدا متصلا رائع        

ولـم يـنس طـه       . إشراقا  إشراقها فيها أساتذة مصريون يضيفون إلى روعتها روعة وإلى       

 كان لهم في حياته أبعد الأثر واعمقة ، لانهم جددوا علمه بالحياة وشـعوره               الأساتذةهؤلاء  

بها وفهمه لقديمها وجديدها معا ، وغيروا نظرته إلى مستقبل أيامه ، وأتـاحوا لشخـصيته                

ية العربية أن تقوى وتثبت أمام هذا العلم الكثير الذي كان يأتي به المستشرقون وكان               المصر

الأوربي إفنـاء ، ولكـن أسـاتذته         في العلم    يفنيهجديرا بأن يحول هذا الفتى تحويلا خطيرا        

 ائتلافا أن يأتلف    لمزاجهالمصريين هؤلاء أتاحوا له النجاة بالثقافة الشرقية الخالصة وأتاحوا          

وكان الأساتذة المـصريون يختلفـون فيمـا بيـنهم          .  من علم الشرق والغرب جميعا       معتدلا

اختلافا شديدا ، كان منهم المطربشون والمعممون والذين سبقت العمامة إلى رؤوسـهم ثـم               

   . انحسرت عنها وجاء مكانها الطربوش 

باسم الذي لم يكـن     وكان منهم الحازم الذي لم يكن فمه يعرف الابتسام الا قليلا ، والمازح ال             

وكان منهم ذو العلم العميق العريض الذي يبهـر ويـسحر           . وجهه يعرف العبوس الا نادرا      

ويذكي القلوب والعقول ، وذو العلم الضحل والثقافة الرقيقة الذي يخلب باللفظ ثـم لايكـون                

  . ذو بال شيءوراء لفظة الخلاب 

كان منهم إسماعيل رأفت الذي     . غزير  وكان منهم من يخلب بلفظه ودعابته الساحرة وعلمه ال        

فكان يقبـل  . لم يكن يعرف من طلابه الا أنهم يحملون رؤوسا يجب أن يصب العلم فيها صبا         

عليهم عابسا وينصرف عنهم عابسا لايلقي إلى احدهم كلمة وإنما يأخـذ مجلـسه ويبـسط                

 ما قد يحتاج إلى     أوراقه ويأخذ في القراءة حتى تنتهي ساعة الدرس لايقطعها الا حين يفسر           
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 وقد كان   – تعود أن يلقيه في دار العلوم        يالتفسير ، وحين يلقي على الطلاب هذا السؤال الذ        

  : أستاذا فيها 

  ..فاهمين يا مشايخ ؟ -

 على اختلاف أقطارها وعلى اختلاف مـا يكـون          أفريقياوقد سمع طه منه وصف       -

عـضها الآخـر     ، ويتـصل ب    الإقليملهذا الوصف من صور يتصل بعضها بطبيعة        

 . السكان وأجناساة الاجتماعية سياسة والاقتصاد ونظم الحيبال

وقد سمع طه فيما بعد دروسا مختلفة في الجغرافيا من أسـاتذة ممتـازين فـي                 -

 . فضلا على أستاذه ذلك المصري العظيم لأحدهمجامعات فرنسا ، فلم يحس 

 ـ   وكان من هؤلاء الأساتذة حفني ناصف كان ابتساما كله وفكاه           ، علـى    هة كله وتواضعا كل

وكـان الطـلاب    .  في الفقه بما كان يدرس من الأدب العربي القديم           غزارة في العلم وأصالة   

يحبونه أشد الحب ، ويطمعون فيه أعظم الطمع ، وكان بعضهم يجلس إليه في قهوة كوبري                

  .قصر النيل التي كان يجلس فيها ساعة قبل الدرس الخميس من كل أسبوع 

زيدهم على المقرر درسين    يختم دروسه في آخر العام دون ان ي        أنلاب يأبون عليه    وكان الط 

. حين كان طالبا في الأزهر      " الكافي في العروض    "  وكان رحمة االله قد شرح كتاب         دروسا أو

فكان طه يقسم له فـي آخـر        . وكان يخجل من هذا الشرح ويكره أشد الكره أن ينسب إليه            

مقرر دروسا لينسبن إليه شرح الكافي في مقال ينشره في الجريـدة            العام لئن لم يضف إلى ال     

  .وكان رحمه االله يستجيب فيضيف درسين وربما أضاف أربعة دروس 

وكان أروع صورة عرفها طه لتواضع الأستاذ كان يخلط نفسه بطلابه كأنه واحد منهم لـولا                

  .أنه كان يكبر أكثرهم سنا 

 القراء يطرح فيه موضوعا لمسابقة شعرية ويجعل        لأحدوقرأ طه ذات يوم في الجريدة حديثا        

الأسـتاذ   نبقيالمستالي ، ويحكم بين      علي الق  لأبي" الامالي  " لهذه المسابقة جائزة هي كتاب      

.   وأحس شيئا مـن غـرور      أستاذهوأنكر صاحبنا أن يقرن إلى      . حفني ناصف وتلميذة طه     

عة من رفاقه يأخذون في بعض مـا        ولكن يجلس ذات مساء في بيته بدرب الجماميز مع جما         

كانوا يخوضون فيه من حديث ، وإنهم لفي ذلك وقد تقدم بهم الليل وإذا الباب يطرق علـيهم                  

ودهش الرفاق فلم يكن الطارق الا الأستاذ حفني بك ناصف ، قد جمع شعر المـستبقين فـي                  

  : وقال له في رفق عذب الجريدة وسعى به إلى تلميذة في بيته 

  . ساعة نفرغ فيها من قضية هؤلاء المستبقين إليك لأخلو أتيت -
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كان يـدرس التـاريخ     . وكان من بين الأساتذة المصريين الشيخ محمد الخضري رحمه االله           

 وصفاء لهجته ، وأحب دروسه في       إلقائهالإسلامي ، وقد سحر الفتى بعذوبة صوته وحسن         

تن ودولة بني أمية والـصدر      وفتوحهم وفي تاريخ الف   السيرة وفي تاريخ الخلفاء الراشدين      

وكان يظن أن ليس فوق علو الأستاذ علم ، ولكنه لم يكد يسمع             . الأول من دولة العباسيين     

 نقلا مـن كتـب   دروسه حتى عرف أن الأستاذ رحمة االله كان ينقل      أوربادروس التاريخ في    

   .القدماء في غير نقد ولا تعمق وفي أيسر ما كان يمكن من فقه التاريخ 

 طه أشد الحب وعبث بهما أشد العبث واستغل         أحبهما أستاذان من الأساتذة المصريين     وكان

كان احدهما الشيخ محمد المهدي رحمـه االله ، أقبـل           سذاجتهما ووداعتهما أشنع الاستغلال     

كـان  .  خطيرا بعيد المدى     الأستاذينيدرس الأدب العربي بعد حفني ناصف فكان الفرق بين          

كان احدهما سمحا لا يتكلـف ولا      .ان الآخر ابعد ما يكون عن العمق        احدهما عميق العلم وك   

يتصنع ، وكان الآخر متكلفا متفاصحا لايتكلم الا العربية الفصحى مغربا فيها يملأ بها فمـه                

ا هم الفتى أن يشعلها قال له       وربما أضحك منها طلابه ، وكان يقدم السيجارة إلى الفتى ، فإذ           

ولم يكد الطلاب يسمعون هذه الكلمة حتى يغرقـوا         ..." تى ألفها لك    انتظر انتظر يا بني ح    : "

وكان طه حسين   .وكان الأستاذ يضحك معهم ويغرق في الضحك        . في ضحك لايستخفون به     

 عليه يجادله في الدرس فيرهقه وربما أضحك منه الطلاب لانه كان لايحقق ما يـروي         جريئا

ظهر عليه الاضطراب وقد حاول أن يصده عن        في.  كان يرده إلى الصواب      ولأنهمن الشعر ،    

وقـدم  . هذا الجدال ويصرف أترابه عن هذه الجراءة فدعاهم ذات يوم إلى الغداء فـي دارة                

. إلى شيء من الحياء   إليهم من طيبات الطعام مالم يكن لأكثرهم به عهد ، وظن أنه قد ردهم               

ورغبتهم في طعامـه وزادهـم      ولكنه لم يلبث أن تبين أنه لم يزد على أن أطمعهم في نفسه              

  .وكانت سيرة طه مع هذا الأستاذ الكريم مشرفه . عليه اجتراء 

وضع طه رسالته التي تقدم بها للدكتوراه ، ونقد فيها أستاذه مصرحا باسمه ، وكان الأستاذ                

من الممتحنين ، فضاق بهذا النقد ، وأبى أثناء المداولة أن يمنح طه درجة الامتياز ، ولـم                  

 أن تنزل به    إلىفاضطرت اللجنة   . يل إلى هذه الدرجة الا إذا أجمع عليها الممتحنون          يكن سب 

  .إلى جيد جدا 

   . أوروبا فأقام بها عاما ثم عاد منهاىطه إلوسافر 

 الشيخ مهدي ، ثم خرج فكتـب        ذالأستا في مصر ذهب إلى الجامعة لدرس        إقامته أثناءوفي  

وأسرع الأستاذ  .  نقد الأستاذ فيه نقدا مرا ممضا        "السفور  " عن هذا الدرس مقالا في مجلة       

فكتب إلى مجلس الجامعة شاكيا من هذا التلميذ المتمرد ، طالبا إلغاء بعثته عقابا لـه علـى             
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وكان أن أمر المجلس بالتحقيق مع طه وكلف ثروت باشا وعلوي باشا رحمهما . هذا التمرد  

ولم يـر   . المقال ، فلم ينكر من مقاله شيئا        سؤاله عن هذا    . االله والأستاذ أحمد لطفي السيد      

ولم ير لأحد حقا فـي أن       . لأحد الحق في أن يعاقبه على نقد حر بريء لم يرد به الا الخير               

الـسيد  يسأله في هذا النقد ، وتضاحك المحققون وكلف مجلس الجامعة الأستاذ احمد لطفي              

ستاذ لطفي الـسيد ذات مـساء       أن يصلح بين الأستاذ الغاضب والتلميذ المتمرد ، فحضر الأ         

درس الشيخ ثم دعاه ودعا التلميذ إلى العشاء ، وفي العشاء كان الصلح وعاد طه بعد ذلـك                

   .إلى أوروبا

كان أول عهد بدرس اللغة الفرنسية أن حدثه بعض صديقه من الأزهـريين بـأن مدرسـة                 

د أن يتعلمهـا مـن   مسائية أنشئت في مكان قريب من الأزهر تدرس فيها هذه اللغة لمن يري            

  .المجاورين 

وكان للشيخ عبد العزيز جاويش رحمه االله يد في إنشاء هذه المدرسة لـم يحققهـا الفتـى                  

، ولكنه ذهب إلى المدرسة فيمن ذهب إليها من الطلاب وسمع الـدرس الأول          تحقيقا واضحا   

 ـ             . من دروسها    ان ألقاه كهل مصري كان يحسن أن يلوي لسانه في النطق بـالحروف ، وك

ولكنه لم يفهم من هذا الدرس شيئا ، فقـد كـان الأسـتاذ يرسـم         . الفتى يبهره هذا النطق     

الحروف على اللوحة وينطق بها ويأخذ الطلاب بأن ينطقوا بهذه الحروف كما سمعوها منه               

وظل طه واجمـا لايـرى      . مرسومه وينقلوها فيما أمامهم من الأوراق        إليها، وبأن ينظروا    

ولم يسأله الأستاذ أن ينطق بها وإنما كان يسأل من عن يمينه ومن              . اهالحروف ولا يرسم  

  .عن شماله ويمر به هو دون أن يلوي عليه 

وضاق طه بذلك أشد الضيق ، ولكنه لم يستطع أن يقول شيئا ، ثم تفرق الطلاب وهم الفتى                  

ستاذ قـد   ولكن يدا توضع على كتفه وصوتا يطلب منه الانتظار ، وإذا هو الأ            . أن ينصرف   

  :استوقف طه حتى إذا خلا إليه قال له 

 هذه الدروس ، ولكني أرى فيك حرصا على تعلـم هـذه              ليس لك ارب في حضور     -

، فالقني أن شئت في قهوة كوبري قصر النيل نتحـدث           اللغة وأحب أن أعينك على ما تريد        

  .في هذا الموضوع 

فقد . وإذا بينهما صلة قديمة     . عارفا  وضرب له موعدا لهذا اللقاء ، ولم يكادا يلتقيان حتى ت          

كان أبو هذا الأستاذ قاضيا شرعيا في المدينة التي نشأ فيها الفتى وعليه قرأ طه ألفية ابـن                  

كان يختلف إليه في المحكمة ضحى كل يوم ، ويقرأ عليه بابا من أبواب الألفية وقـد          . مالك  

 هذا الأستاذ لم تغن عن التلميـذ        الكهل وتلميذة طه ولكن دروس    اتصلت المودة بين الأستاذ     



 ١٨

 الفتى قرأ عليه من آثـار هـؤلاء         إلى خلا   فإذافقد كان يحب كتابا وشعراء من الفرنسيين ،         

وترجم له بعض ما يقرأ فيزيد شوق طه إلى العلم بلغـة هـؤلاء الكتـاب          الكتاب والشعراء   

 أسـماء كانـت     وقد سمع طه من أسـتاذه     . والشعراء لروعة ما كان ينقل إليه من آثارهم         

تسحره وتبهره وتملك عليه أمره كله سمع اسم لا مارتين والفريد دي موسيه والفريـد دي                

فني وشاتوبريان فكان موقع هذه الأسماء غريبا وكان ما ينقل إليه من كلامهم أشد غرابـة                

من أسمائهم يبعد طه عن الأدب العربي وعن الشعر القديم خاصة ، ويدفعه إلى عالم آخـر                 

   .مجهول

وقد اضطر آخر الأمر إلى أن يبحث عن معلم يلقنه أوليات هذه اللغة تلقينا منظما منتجـا ،                  

  .ومازال يبحث عنه حتى دل عليه 

فأقبل على دروسه كل يوم من الساعة الثانية إلى منتصف الخامسة ، واسـتبقى مـع ذلـك      

د فيتعلم منه الأوليات    فكان يلقي أستاذه النظامي كل يوم في موعده المحد        . مودة أستاذه ذاك    

ويلقي أستاذه الآخر مرتين في الأسبوع إذا أقبل الليل ليسمع منه نثرا وشـعرا ينقـل إليـه                  

  .بعض معانيهما 

حطمتـه  كان شيخا قد نيف على السبعين       .. وكان الأستاذ النظامي رجلا غريب الأطوار حقا        

وكان معدما لايجد مايقوته ، وكـان       . السنون ، وكان البانيا ، وكان قذرا تنبو عنه العيون           

وكان سـريع التعـب لايكـاد       . يصيب غداءه مع طه كل يوم ثم لا يأخذ منه أجرا لدروسه             

دقائق حتى يدركه الإعياء فيغفي لحظة ثم يفيق ليأخذ فيما كان فيه ثم يعـود               يتحدث إلى طه    

  .غفاء ثم يعود بعد ذلك إلى الافاقه إلى الإ

وكذلك كان طه يختطف دروسه اختطافا بين يقظة الأستاذ ونومه ، وربما أحس الأستاذ شدة               

 الحمام فصب على نفسه ماء      ىالحر إذا أقبل الصيف وأراد أن يتبرد فوقف الدرس وذهب إل          

  .الدش ثم عاد إلى تلميذة وقد أحدث شيئا من نشاط 

تاذ لم يلبث أن ضاق به أخو طه أشد الضيق وكان يأتي إذا دنـت الـساعة    على أن هذا الأس   

الثانية وينصرف إذا انتصفت الساعة الخامسة حتى شكا الخادم وضاق أخو طه بما كان يرى               

  .وصرف الأستاذ صرفا رقيقا . ، وبما كان يسمع 

نقل مـشقة أي    والتمس طه لنفسه أستاذا آخر وجعل يتنقل بين معلم ومعلم ويجد في هذا الت             

 وتعلـم فـي     حتى لقى طه ذات يوم في الجامعة فتى كان قد ظفر بالشهادة الثانويـة             مشقة  

، فكان متقنا للفرنسية ، ولم يكد يتحدث إليه حتى ذكره صباه كله ، فقد كان                مدرسة الفرير   

هذا الفتى ابن ملاحظ الطريق الزراعية في مدينته ، وكان يختلف مع أخيه إلى الكتاب الذي                
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فقد لقى طه إذا رفيق صباه ، ويسر له تعلم اللغة الفرنسية في غيـر               . حفظ طه فيه القرآن     

مشقة ولا عناء ، وأي شيء أيسر من أن يتعلم الفرنسية لايدفع على تعلمها أجرا وإنما يعلم                 

   ؟.رفيقه بعض قواعد النحو والصرف 

رنسية خطوات بعيـدة ،     وبفضل هذا الرفيق محمود سليمان رحمه االله خطا طه في درس الف           

قرأ معه الكتب الأولى ومازال يتدرج به من كتـاب          . علمه رفيقة كما تعلم هو في المدرسة        

ورأي طـه نفـسه     .إلى كتاب حتى رأي نفسه ذات يوم يقرأ مع رفيقة قصة كانديد لفولتير              

يختلف إلى دروس الأدب الفرنسي فتفوته أشياء ويصيب أشياء ، والأسـتاذ يعطـف عليـه                

فق به ، ورفيقة يعينه على ما فهم ما يفوته ، وإذا هو يتقدم في الدرس تقدما حـسنا ،                    وير

ويشعر أن أمر اللغة الفرنسية قد أصبح يسيرا ، فليس له بد من أن يحسنها وهو قادر على                  

  .أن يحسنها أن مضت أموره على ما يحب 

  ونأتي الآن إلى دور زوجته الفرنسية سوزان 

المـرأة  " ي أطلقها طه حسين على تلك الحبيبة وصفها بأنها          من أجمل الأوصاف الت   

  ؟...فهل هناك ما يعادل هذا الوصف البديع  .. "التي أبصر بعينيها 

انها سوزان التي اقترن بها طه أثناء دراسته في فرنسا وساعدته كثيرا وقرأت له بالفرنسية               

  ...، ودونت له المحاضرات والمذكرات 

  :لأيام يقول عنها في كتابه ا

وكان لايملك أمره الا حين كان يتحدث       . كانت حياته حيرة متصلة كلما خلا إلى نفسه         

فأخذ كل هذا   . إلى الناس أو يسمع لهم أو يختلف إلى الدروس أو يصغى لما كان يقرأ عليه                

ينجاب عنه وأخذ يدخل في الحياة كأنه لم يعرفها من قبل وكان ذلك الشخص الحبيـب إليـه                  

فألغى في رفق وفي جهد متصل أيضا       . ه هو الذي أخرجه من عزلته تلك المنكرة         الكريم علي 

  .ما كان مضروبا بينه وبين الحياة والإحياء والأشياء من الحجب والأستار 

  .كان يحدثه عن الناس فيلقي في روعه أنه يراهم وينفذ إلى أعماقهم 

   .وكان يحدثه عن الطبيعة فيشعره بها شعور من يعرفها من قرب

كان يحدثه عن الشمس حين تملأ الأرض نورا ، وعن الليل حين يملأ الأرض ظلمـه      

 الأرض ، وعن الجبال حين تتخـذ        ى، وعن مصابيح السماء حين ترسل سهامها المضيئة إل        

من الجليد تيجانها الناصعة ، وعن الشجر حين ينشر من حوله الظل والـروح والجمـال ،                 

لجداول حين تسعى رشيقة ، وعن غير ذلك من مظـاهر           وعن الأنهار حين تجري عنيفة وا     
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الجمال والروعة ومن مظاهر القبح والبشاعة فيمن كان يحيط به من الناس ، وفيمـا كـان                 

  .يحيط به من الأشياء 

فكان يخيل إليه أنه يكشف له عن حقائق كانت مستخفية عليه ولم تكن غريبة بالقياس إليه                

فهو يذكرها بعـد أن طـال       . لبعيد ، ثم نسيها دهرا طويلا       كأنه قد عرفها في الزمان الأول ا      

  .عهده بها 

وكذلك أخذت تثوب إليه ثقته وراحته إلى غيره ، وأخذ ينجلـي عنـه الـشعور بالغربـة ،                   

  .والضيق بالوحدة والسأم من العزلة 

وليس من شك في أنه قد صدق كل الصدق وأعرب عن ذات نفسه في غير تكثـر ولا غلـو                    

بعض ما كتب أن فتاته تلك قد جعلت شقاءه سعادة ، وضيقة سعة وبؤسه نعيما               حين قال في    

  .وظلمته نورا 

ولم ينفق الفتى وصاحبته صيفهما ذاك فيما تعود الفتيان المحبون أن ينفقوا فيه أيام حـبهم                

الأولى من تلك الحياة الهائمة الناعمة التي تخلص من المشقة وتخفف من الجهـد وتفـرغ                

  .وغبطة القلوب والذهاب مع الخيال الهائم في كل مذهب لرضي النفوس 

فوقت الفتى في فرنـسا محـدود ،        . وإنما عرفا أن وقتهما أضيق من الفراغ للحب ونعيمة          

وعليه واجبات يجب أن تؤدي ، وله مهمة يجب أن تتم ، وهو مسؤول عن هذا كلـه أمـام                    

  م إلى أوروبا ليطلبوا العلم فيها لاتعرف السماح ولا المزاح مع الذين ترسلهجامعة في مصر 

ولها الحق كل الحق في ذلك ، فهي إنما ترسلهم إلى أوروبا ليتعلموا لا ليحيوا ، وليجدوا في              

  .طلب العلم لا ليتعلقوا بأسباب الخيال 

وما أكثر ما ذكر الفتى أشهر الصيف تلك في أقصى الجنوب الفرنسي ، وما جاء بعدها مـن                  

ضي عن صاحبته وعن نفسه رضي لا تشوبه شائبة من سـخط أو             الشهور في باريس ، فر    

  .إنكار 

وانظر إلى فتاة وفتى في أول عهدهما بالخطبة ينفقان أكثر النهار في درس اللاتينية حـين                

  .وفي قراءة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون حين يرتفع الضحى . يصبحان 

ثم أقبلا علـى تـاريخ اليونـان        . ا من طعام    فإذا جاء وقت الغداء ألما بالمائدة فأصابا شيئ       

  .والرومان فقرآ منه ماشاء االله أن يقرآ 

فإذا كانت الساعة الخامسة انصرفا عن تاريخ اليونان والرومان إلى الأدب الفرنـسي فقـرآ               

لاينصرفان عن القراءة الا ريثما يخرجان للتـروض خـارج          . منه ماشاء االله أن يقرآ كذلك       

ينفقان في تروضهما ذاك ساعة أو أقل من ساعة ثم يعودان إلى            . ن فيها   القرية التي يعيشا  
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المائدة فيصيبان شيئا من طعام ثم تجتمع الأسرة كلها إلى كتاب يقرأه عليها ذلك الـصـوت                

  .العذب 

غرفته ، وخلا صاحبنا    حتى إذا تقدم الليل شيئا تفرقت الجماعة ، وأوى كل واحد منهما إلى              

  .ه الغريب وينعم بحاضرة السعيد ويفكر في مستقبله المجهول إلى نفسه يذكر ماضي

 النوم ولكن النوم يغلبه على أمره من        وولا يدع ينفق في ذلك أكثر الليل مؤرقا لايكره الأرق         

  .فإذا أسفر له الصبح استقبل يومه آخذا في الدرس كما فعل من امس . آخر الليل 

 ، ثم يعود مع الأسرة إلى باريس فيستأنف فيها           الأولى لخطبته  الأشهروعلى هذا النحو أنفق     

حياته الجامعية مختلفا إلى السوربون حين يصبح وحين يمسى ، خاليا إلى قارئته بين ذلـك                

وإلى أستاذ الفرنسية يوما وأستاذ اللاتينية يوما آخر ، مقدرا عسر المهمة التي تكلفها وبعد               

   .الغاية

يقة أن تفسد عليه أمره كله ، ولم يكـن بينهـا            ولكن مشكلة خطيرة عرضت له ، وكانت خل       

 ، وقـد قبلـت الفتـاة    أسرتهاوبين الدرس صلة ، فهو قد خطب تلك الفتاة إلى نفسها وإلى   

ولكن صاحبنا لم يـنس الا شـيئا   . سرة بعد امتناع واباء   طويل ، وقبلتها الأ    خطبته بعد تردد  

 يعطيـه وبا ذلك العهد الذي كـان       واحدا ، وهو أنه قد أعطى الجامعة قبل أن يسافر إلى أور           

  . في الخارج طالبا للعلم إقامتهأعضاء البعثة جميعا قبل سفرهم ألا يتزوج أثناء 

 أذنفليس له بـد     . وهو لم ينقض هذا العهد لانه خطب ولم يتزوج ولكنه عجل إلى الزواج              

تب إليها في   وقد أزمع أن يستأذنها وك    . من استئذان الجامعة أو نقض العهد الذي أعطاه لها          

ولكنه كان يطيل التفكير في عواقب هذا الكتاب ، كان يرجح ألا تأذن له الجامعة وكان                . ذلك  

  . له فيما يريد الإذنيسأل نفسه فيطيل السؤال عما يكون من أمره أن رفضت الجامعة 

ولكن الجامعة كانت أرأف به وأرحـم       . وكان ذلك ربما نغص عليه حياته من حين إلى حين           

  .ما قدر ، فأذنت له بعد خطوب لم يعرفها الا بعد أن أتم درسه وعاد إلى مصر له م

 ، ولكنه هو لم يأذن لنفسه ولم تأذن له الفتـاة حتـى يظفـر بدرجـة               أذن له الجامعة    أذنت

الليسانس هذه التي لم يظفر بها مصري بعد ، وحتى يشعر الجامعة بأنه صاحب جد ونشاط                

  .تغال بنفسه عما يجب عليه من الدرس والتحصيل  لا صاحب لعب وكسل واشوإنتاج

 صاحبنا أنه لم يكن في ذلك العام يتهيأ لامتحان الليسانس وحـده ، وإنمـا                والغريب من أمر  

كان في الوقت نفسه يعد رسالته للدكتوراه وقد زاده أذن الجامعة له بـالزواج جـدا وكـدا                  

ف فيه نفسه وخطيبتـه مـن الأمـر         ونشاطا ، حتى كان العام الأول لخطبته غريبا حقا ، كل          

  .أعسره وأشده مشقة 
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  :العودة إلى الوطن 

على أثر عودة الدكتور طه حسين إلى الوطن عين أستاذا بالجامعة المصرية ، وكان              

" وفي أثناء ذلك أخرج كتابـه       . ) اليوناني والروماني   ( أول ما تولاه تدريس التاريخ القديم       

كما ظل ينشر فـي صـحيفة   " طور الآلهة وأثرها في المدينة الظاهرة الدينية عند اليونان وت   

  .الجامعة ما كان يلقيه على الطلاب من دروس في التاريخ القديم 

وفي الوقت نفسه أخرج إلى جمهور القراء كتابا عن الشعر التمثيلي عنـد اليونـان ، ثـم                  

" ه بترجمـة    الفرنسية ، وأعقب  تأليف جول سيمون عن     " الواجب  " اشترك في ترجمة كتاب     

تأليف جو ستاف لوبـون عـن       " روح التربية   " لأرسطو عن اليونانية ، ثم      " نظام الأثينيين   

  .الفرنسية 

وكانت في مصر وقتئذ حركة مسرحية ناهضة ، فأخذ على نفسه تنبيه الـوعي المـسرحي                

" الهـلال   " بتعريف جمهورنا بروائع المسرح الفرنسي فمضى ينشر كل شهر فـي مجلـة              

  .حليليا لروائع المسرح الفرنسي مع التقديم لها والتعقيب عليها ملخصا ت

يستمعون فيه بالعرض الشائق لتلك     " قادة الفكر   "  اخرج لهم بكتابه     بتنشئة الشباب والاهتمام  

  .  العميقة للأفكارالشخصيات ، وينتفعون بالتعريف الموجز الوافي 

تاذ أحمد أمين عن مـشروع ثلاثـي        للأس) فجر الإسلام   ( تحدث طه حسين في مقدمة كتاب       

  .للثقافة يقوم به طه مع الأستاذ أحمد أمين والدكتور عبد الحميد العبادي 

إنما كان يقدم نفـسه وزميلـه       " أحمد أمين   " وطه حسين في فجر الإسلام ، حين كان يقدم          

سلام فجر الإ ( قد نهض من كتاب     " أحمد أمين   " الآخر المؤرخ عبد الحميد العبادي ، إذ كان         

يقوم هو بدرس الحياة الادبية ، كما       بتاريخ الحياة العقلية في القرن الهجري الأول ، وأنه          ) 

  .بدراسة الحياة السياسية " العبادي " ينفرد 

  *ازمة الشعر الجاهلي * 

 به وحرصـه عليـه ، محبـا    وإحاطتهولما كان الدكتور طه حسين ، مع حبه للتراث القديم     

متوخيا فيه أن يفـسح     " في الشعر الجاهلي    "  التراث فقد أصدر كتابه      للتجديد في دراسة هذا   

 على هذا الكتاب وصاحبة ، وكـان        القيامةالمجالات لمختلف النظريات يأتي بها ، وقد قامت         

وقد هددت الوزارة القائمة يومئذ بالاستقالة      . عامل الحزبية المعرضة هو المحرك الأول لها        

صومة من البرلمان إلى النيابة التي انتهت إلى الحـل الـذي            ، فانتقل الحزب المعرض بالخ    

  .ينهي الأزمة ، وهو حجب الكتاب عن البيع في المكتبات 
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، هذه الضجة التي أثارها هذا الكتاب من كتب الدكتور طه حسين لم تكن الأولى من نوعهـا                  

إذ قدم  " لاء  تجديد ذكرى أبي الع   " فقد سبقتها منذ سنوات ضجة أخرى خرقاء من اجل كتابة           

طـه  " أحد أعضاء الجمعية التشريعية سؤلا في الجمعية التشريعية ، مطالبا فيـه بحرمـان               

فيه الحاد وكفر ، متناسيا أن ذلك الكتاب أجازه         من حقوق الجامعيين لانه ألف كتابا       " حسين  

ره على للدكتوراه ثلاثة من أئمة مشايخ الأزهر العلماء الذين لايمكن أن يجترى السائل أو غي           

  .التعرض لهم في دينهم أو علمهم بأدنى الشبهة وأيسر النكر 

ولقد اتفق في ذلك الحين أن كان رئيس الجمعية التشريعية سعد زغلول ، فـدعى صـاحب                 

السؤال إلى العدول عن سؤاله ، بحجة أنه لايسىء إلى الجامعة الحديثة المقصودة بالإساءة              

ا ، فلم يكتب للضجة أن يطول عمرها ويندلع شـرها           وحدها ، بل إلى الجامعة والأزهر جميع      

الحزبية فيها الشأن الأكبر ، إذ      أما في هذه المرة الأخيرة فقد كان للسياسة         .. في تلك المرة    

 على الحكم يستخدم فيه كل سلاح ، ولو كانت فيه الجناية علـى              الأحزابكان التطاحن بين    

ن قريب أو بعيد إلى الحزب الآخر فنال منه          م الإصابةمن ليس عليه جناح ، طالما أمتد أثر         

  .، وزعزع استقراره وأفقده مكانته  موقفه وأحرج، 

ولم تكن هذه الأزمة مر بها الدكتور طه حسين تخيف الجامعة المصرية الشابة ، أو تضعف                

 بتعيين الدكتور طـه حـسين   ١٩٢٨ عام إرادتهامن الروح الاستقلالية عندها ، فلقد أعلنت        

السياسية إذ كان الوزير فـي      وهنا تجددت الأزمة    . دب فيها مكان العميد الفرنسي      عميدا للأ 

وحـسما  ..  من غير الحزب الصديق ، فرغب إلى الدكتور طه حسين أن يستقيل              الآونةهذه  

عتماد تعيينه أولا ، فعين يوما وقع فيه بعض الأوراق          للأمر قبل الدكتور أن يستقيل بشرط ا      

  .استقالته ، وأعيد تعيين العميد الفرنسي  ء قدمفي الصباح ، وفي المسا

 عادت الكلية فانتخبت الدكتور طه حسين عميدا        ١٩٣٠فلما انتهت مدة العميد الفرنسي سنة       

وبعد يومين طلب منـه أن      .. للأدب ، ووافق على تعينه وزير المعارف في الوزارة الجديدة           

. ارة الجديـدة وحزبهـا الجديـد        يستقيل من الحكومة ليصبح رئيس تحرير في جريدة الوز        

  .فرفض وآثر البقاء عميدا للأدب 

غضبت الحكومة عليه وجاء يوم أرادت فيه الحكومة منح الدكتوراه الفخرية من كلية الآداب              

 الحكومـة   لبعض السياسيين ، فأبى عميد الأدب ذلك حفاظا على مكانة الدكتوراه ، فاحتالت            

  . كلية الآداب إلى كلية الحقوق للخروج من حرج موقفها إلى العدول عن
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ولكن هذا الموقف من عميد الأدب الدكتور طه حسين ترتب عليه نقله إلى وزارة المعارف ،                

فنفذ الأمر ، ولكنه رفض أن يزاول عملا الا في كلية الآداب في الجامعة إذ كان تعيينه بهـا                   

  .في صلب قرار إنشائها 

  . إلى التقاعد ١٩٣٢ مارس ٢٩في فلم يكن من رئيس الحكومة الا أن أحالة 

 الدهر وصفت له الأيام ، فعين مستشارا فنيا لوزارة المعارف           هادئة ١٩٤٢وأخيرا في سنة    

ثم بعد   . ١٩٤٤ أكتوبر   ١٦ معا ، إلى أن أحيل ثانية للتقاعد في          الإسكندريةومديرا لجامعة   

من مـآثره أن قـرر      عاد لوزارة المعارف للمرة الاخيرة وزيرا ، فكان         خمس سنوات ونيف    

  .مجانية التعليم العام لايمانه بأن التعليم ضروري للناس ضرورة الماء والهواء 

" . عميـد الأدب    " ومع هذا التقلبات جميعا ، ظل الدكتور طه حسين معروفا باللقب الثابـت              

بـل قـد    . وذلك أن هذا اللقب حين أطلق على طه حسين ، لم يعد منحصرا في المنـصب                 

 يخاطبونه بـه وهـو وزيـر         ما هو أعم وأسمى ، حتى أن في الناس من كانوا           تجاوزه إلى 

 الأدب بحكم دراساته الجامعية     فالدكتور طه حسين يمت إلى هذا اللقب بكل سبب ، فهو عميد           

، وبحكم ماتمرس به من الأستاذية ، وبحكم ما له من القدرة على امتلاك ناصـية الأمـور                  

وهـو كـذلك   . جميعه بكلمة جامعة وهي روحه الجامعيـة  ونختصر هذا  . وأزمتها القيادية   

عميد للأدب بما سطره على هامش السيرة النبوية ، وما جلاه في مرآه الإسلام من فـضائل                 

الإسلام ، وما استقصاه وحققه من تواريخ الخلفاء الراشدين العظام ، فضلا عـن مؤلفاتـه                

بية ، وغير المعروفـة الا فـي الآداب   الجمه في كل فن من الفنون الأدبية المعروفة في العر 

الغربية ، ثم ما خص به من الاستعدادات الشخصية لعقد أواصر المودة والتفاهم الفكري بين               

  .الشرق والغرب 

  :طه حسين الروائي 

إلى " الأيام  "  ابتداء من سيرة حياته في كتاب        –طه حسين في أعماله الفنية الإبداعية جميعا        

 نفسه بتصوير آفاق الحياة كما خبرها في صعيد مصر ، وفي ربـوع              أعماله القصصية يأخذ  

   ." في القاهرة ) الباطنية ن وكفر الطماعين ( الحي العتيق بين " ذلك 

ما ، صادقة مالم يكن للمـرأة        إلى أن تكون صورة حياة قوم ، في مجتمع           لولا سبي 

ن أديب كان منذ نعومـة      في هذه الصورة مكان ولاسيما حينما تكون هذه الصورة نتاج وجدا          

" بسبب  . بل أشد حاجة إليها من الكثرة الغالبة من الناس          . أظفاره شديد الحاجة إلى المرأة      

 والمعين والصديق الذي لا يكاد يكون لـه عنهـا           والأنيسفهي العشير    " .. المعينةظروفه  

  ..غنى 
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فيها كـل خـصائص     من نتاج وجدان هذا الأديب ثمرة طبيعية        " المرأة  " وقد جاءت صورة    

حياته الخصبة المتنوعة الآفاق فكريا واجتماعيا طه حسين يصور واقعنا الاجتماعي الصميم            

 الـصعيدية   بـالأم  بنا نلتقي وجها لوجه      فإذا. في ريف مصر وحواضره لاسيما في الصعيد        

اللعوب ، وتاجرة الأسـرار والغوايـات ، والمـرأة الميـسورة            " الغازية  " العريقة والغانية   

الفقيرة الكادحة المتجملة ، والمرأة المحرومة المنكـودة        " المستغنية بجاه أسرتها ، والمرأة      

  :ومن صور المرأة في رواياته .زوجها وغيرهن  عند الأثيرة ، والمرأة المتعففة

  *الأم * 

ونضع يدنا على ذلـك الموضـوع       " الأيام  " نجدها أول ما نجدها في الجزء الأول من كتاب          

من أنه أتم حفـظ القـرآن       " الكتاب  "  فيه الطفل أمام أبيه يمتحنه فيما زعم فقيه          الذي وقف 

بحيث يختم في كل أسـبوع أجـزاء القـرآن          . وانه يعيد في كل يوم عليه ستة أجزاء منه          

  .الثلاثين لا يتخلف عن ذلك يوما 

ن يقرأ سورة   فطلب إليه أ  . فلم يفتح االله عليه بحرف      " سبأ  " وطلب إليه أبوه أن يقرأ سورة       

، فلم يفتح االله عليه بحرف لسانه لم يلبث أن انعقد ، وريقه لم يلبـث أن جـف ،                    " فاطر  " 

   .وأخذته رعدة منكرة

. ثم صرف الوالد ذلك الطفل الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره مشيعا بالسخرية والتحقيـر                

  ..م فلماذا كان من أمر ألم مع هذا الطفل الضرير ؟ هذا مشهد من الأيا

مضى صاحبنا حتى وصل إلى الكرار ، وانعطف إلى الزاوية التي فيها القرمة ، وأهوى إلى         " 

الساطور ، وهو أغلظ ما كان عليها من سكين واحدة وأثقله ، فأخذه بيمناه ، وأهوى به إلى                  

ما ألقـت   وما أسرع   وأسرعت أمه إليه    . ثم صاح وسقط الساطور من يديه       ... قفاه ضربا   

وما هي الا أن انهالـت      ... إلى الجرح وما أسرع ما عرفت أنه ليس شيئا ذا بال            أمه نظرة   

عليه شتما وتأنيبا ، ثم جذبته من احدى يديه حتى انتهت به إلى زاوية من زوايـا المطـبخ                   

  .."فألقته فيها القاء ، وانصرفت إلى عملها 

 يحفـل بـصور     ويشب الطفل الكفيف عن الطوق ويترعرع ويبدع الكثير من القصص الذي          

  "..المعذبون في الأرض" عندما نفتح كتابه الشهير " أمونه " الأمهات نجد ذلك مثلا عند 

 فتاة في السابعة عشرة من عمرها ، فيها دعه ولين ، وفيهـا سـذاجة                ينةوسك" .. 

تشبه الغفلة ، وعلى وجهها مسحة من جمال توشك أن تروق الناظرين لولا ما يبدو علـى                 

 جسمها الا أسمال تتكشف هنا وهنـاك        لأتستر.  ، فالفتاة عارية أو كالعارية       الفتاه من الضر  

  ..عن حسن أليم
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  . لابنتها فجأة في صوت منكسر " أمونه " وقالت 

  ..ألم تنهضي وتتركي البيت بعد أن خرج أبوك إلى النهر بساعة قصيرة ؟ -

 :قالت الفتاة 

 ..بل قد نهضت وخرجت من البيت ولكني عدت بعد لحظة  -

  " :أمونه" قالت 

 ستنبئينني إلى أين ذهبت وماذا كنت تصنعين ؟ -

ثم انحرفت بنصفها الأعلى إلى يمين وتناولت عودا يابسا من سعف النخيل كانت تـصطنعه               

في تقليب الخبز وإنضاجه ، ثم استقبلت الفتاة ملوحة بهذا العود اليابس ، وأخذ العود يقـع                 

  .ما بين كتفي الفتاة في عنف شديد 

 الأم التي تسخر أمومتها لقيمة أعلى عندها وأغلـى          أنهانجدها   " محبوبة" م ثالثة ، هي     وأ

فهي تـشعر أن الأمومـة وظيفـة        .. وهذه القيمة أخلاقية صرف     . من حنان الأمومة كله     

 الحنان حيـث يـدعوها      لأتعرف. أخلاقية يقيها فيها العرف الاجتماعي الذي نشأت في ظله          

  .قية الاجتماعية للقسوة في غير لين واجب هذه القيمة الأخلا

  .. *  الزواج 

قد تكون الزوج منفردة ببيتها وزوجها أثيرة عنده في أحيان قليلة ولكنها في الأغلب الأعـم                

زوج بين عديد من الزوجات الضرائر يكدن لها وتكيد لهن ، وهي في جميع الأحوال شـيء                 

وق وليس لها من حق ، له كل المكانة         ضعيف مستكين لأحول لها ولا طول ، للرجل كل الحق         

  .وليس لها من المكانة الا أيسر اليسير 

  " :الأيام " يقول في الجزء الأول من كتاب 

 إلى نساء القرى إذا خلون      شيءوأحب  .. وكل امرأة في مصر محزونة حين تريد        " 

 إلى البكـاء    وكثيرا ما ينتهي هذا التعديد    .. إلى أنفسهن أن يذكرن آلامهن وموتاهن فيعددن        

 وهن يغنين ، وإلى أمه وهي تعـدد         أخواتهوكان صاحبنا أسعد الناس بالاستماع إلى       .. حقا  

 ، شـيء  ، لانه يجده سخيفا لايدل على        أثرا في نفسه    كولا يتر  يغيظه   أخواتهوكان غناء   .. 

ر  ثم نجد لحيـاة الـضرائ      .."في حين كان تعديد أمه يهزه هزا عنيفا ، وكثيرا ما كان يبكيه              

  " :شجرة البؤس " سورة أدهى وأشأم كلما جسنا في كتاب 

فقد كثر نساؤه ، وأخذ ولده يكثرون ، وأخذت النفقة تزداد وتثقـل أعباؤهـا ،                " ... 

وأخذت الحاجات تكثر وتتنوع وتتعقد ن والربح يذوب في هذه الأسرة الكبيرة كمـا يـذوب                

لى ثم العودة إ  .. لنهار ، ولغو آخره     وحياته مطردة مضطربة تجارة أول ا     .. الملح في الماء    
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داره ليقضي بقية الليل عند هذه لاتلك من نسائه ، يسمع منها أبغض ما يسمع الرجل مـن                  

 إلحاحـا امرأته ، مشكاة من هذه ، ونعيا على تلك ، وعيبا للثالثة ن وثناء على نفسها ، ثم                   

  "..في التسوية بينها وبين ضرائرها 

في الجـزء  " الأيام " ة الخرافية المتدينة فيما يروية صاحب     ونجد نمط العقلية النسائي   

  ..الأول 

شـجرة  " وأما حديث الجن وما لهم عند النساء من منزلة طولي فيأتيك نبـأه فـي                

  " ..البؤس 

  " :قالت أم رضوان " 

"  صاحبة الـدار     وكانت..  في قريتنا لجارة لنا ذات مساء كما أخبز الآن           أخبزكنت  " 

، وإذا امرأة   وكنا نتحدث كما نتحدث الآن      . لسة معي بين أتراب لها وجارات       جا" أم عثمان   

فإذا سألناها عما بها ، زعمت لنا أنها خرجت         .. من أهل القرية تدخل علينا منفزعة متفجعة        

  .يملأن جرارهن مع صاحباتها آخر الليل 

 وإذا هن    لعائدات يغنين في صوت خافت يستأنسن بالغناء من وحشة الليل ،           وأنهن" 

 ، فيصغين ويمددن أبصارهن فيرين نساء يلطمن وجـوههن          يسمعن أصواتا لا يكدن يتبينها    

  ".وهن يتغنين 

  *الجريئات * 

ان طه حسين الذي عرف جيل المرأة المصرية القديمة في ريف صعيد مصر وفـي               

 وأديبـا   وقد  عاد إلى مصر أستاذا في الجامعة       أحياء القاهرة الوطنية معرفة واقعية مباشرة       

مسموع الكلمة ليجد المرأة المصرية في أعقاب الثورة الوطنية يكون الاختلاف عـن جيـل               

  .أمها التي عرفها وخبرها طه حسين من قبل 

  * الجامحة * 

وليست الاستهانة بقيم النفس وقيم العرف انسياقا لضراوة البدن والأعصاب النوع الوحيـد             

سلوبة المقاومة أمام الإغراء مساقة بدافع مـن        من جموح النساء فقد تجمح المرأة وهي م       

رغبة وجدانها وفطرتها مع شيء غير قليل من الأسى لما كلفتها هذه الفطرة من الجمـوح                

  .والخروج على الأوضاع 

وهي مع ذلك لاتملك أن ترد نفسها عن انسياقها ذاك إلى قيود العرف في دعاء الكروان نجد                 

 الـشباب   لإغـراء عن المدينة التي زلت فيهـا منـساقة         تحملها أمها على الرحيل     ..هنادي  

ولكن هنادي لاتحـب  . والجمال والترف عاملة في بيت ذلك المهندس القاهري الشاب الثري          
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هنالك فـي   . وإنما تحن إلى هذا الشرق الذي تركت قلبها فيه          . الرحيل ولا تحن إلى الغرب      

ويعيش فيه ذلك الـشاب المتـرف        .. الذي تحيط به هذه الحديقة الواسعة     ذلك البيت الجميل    

  ..الذي يسمونه الباشمهندس 

  * المعتدة * 

ينطوي أمر الجامحة هنادي ، حين يطويها الموت صريعة بيد خالها البدوي الذي يتمثل فيه               

ولكن الجيل الذي أبنتها جامحة لايذهب بمأساتها ومـصريها         . عرف ذلك المجتمع الموروث     

 وينشره نشرا في صورة أخـرى  ما هو يمد من أثر هذا المصير    مذهب الفناء والتلاشي ، وإن    

 الماجنة ، وليست صـورة هنـادي الجامحـة          المستهينة" زنوبة  " معدة له ، ليست صورة      

أمرها ، ولكنها صورة سعاد أخـت هنـادي فـي الرمـز الفكـري               المنهزمة مغلوبة على    

  .حسب والاجتماعي وقرينة جيلها وبيئتها لا أختها في واقع الحياة ف

فسعاد تأبى الرضوخ لقيود المجتمع الغاشمة القاهرة كما تمردت عليها المستهينة والجامحة            

  .من قبل 

 ، ولا   إلغاء والإرادة مصريها إلى تلك القيود التي تلغي الشخصية         توجيهفهي تأبى أن تجعل     

 المـرأة   وبذلك الاعتداد يخرج من جيل    . إلى تلك النوازع الحسية التي تحمق الكرامة محقا         

الذي لايسف ولا يجمح ويـأبى أن يبتـذل نفـسه بالخـضوع أو              " الحد القوام   " الجديد هذا   

  .الانسياق مع التيار 

وهو نمط في المرأة يقف على قدم المساواة مع نمط الرجل الحر الذي يكـرم علـى نفـسه                   

 ـ      وإنمافيأبى أن يبتذلها لنير الرهبة أو سلطان الرغبة ،            إرادتـه د   هو يجعل زمام أمـره بي

 عن بينه وعلى الوجه الذي يحقق به وجودة تحقيقا فرديا مستقلا لا يخـضع               مصيرهليختار  

  .. النوع عولا لشيولشيوع الجماعة 

  *المترفعة * 

ويبقى من المرأة نمط لايخرج على العرف الجائر رغبة في الحياة وتصديا لإثبـات وجـوده                

الأوضاع الأرضية المألوفة ، لما يجده في       وممارسة حقه ، بل هو يترفع بشفافية نفسه فوق          

دخيلته من زهد فيها وتعفف عنها ن فيوشك ألا يكون لهذا النوع من النساء المترفعات عن                

  .أوضاع الواقع والعرف مكان في دنيا الناس 

التي أهدت نفسها إلى الموت إيثارا له علـى نمـط مـن             " خديجة  " في دعاء الكروان نرى     

رتها الشفافة وأن ارتضاه العرف والأخلاق ووجده سائر الناس كريمـا           الحياة لاترضية سري  

  .مرغوبا 
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  :طه حسين مؤرخا 

  :يقول .. تحدث طه حسين عن الحضارة العربية وكيف بدأت 

لقد بدأ تاريخ الحضارة العربية بالترجمة وسبب ذلـك أن عـرب             . البساطةالأمر في غاية    

البلاد المتحضرة وجدوا حاجة إلى تعلم اليونانية       البادية حين خرجوا من صحرائهم واتصلوا ب      

كما ترجموا كل ما ما كـان يمكـن أن   . وإلى العكوف على ترجمة كل ما استطاعوا ترجمته   

وقد وجد العالم العربي حاجة إلـى معرفـة الطـب           . يترجم من الحكمة الفارسية والهندية      

  ..الهندي ، وما إلى ذلك 

 العثمانية أدرك العرب منذ أن عرفوا أوروبا عـن          ريةالإمبراطووبعد خضوع مصر لسيطرة     

وأرادوا أن يواثموا بين هذه الحضارة      . طريق نابليون ما للنظم الأوروبية من تفوق سياسي         

ومثال ذلـك أن العـالم      . واحتياجاتهم ن أن يعيشوا مثل سار الأمم دون أن يغيروا عاداتهم            

 من المستحيل أن يواصل الحياة وفقا لطـب    فقد كان . العربي أراد أن يعرف الطب الأوروبي       

  .ولم يكن بوسعه أن يجهل العلم الأوروبي.ابن سينا أو لعلم الطبيعة كما وضحه أرسطو 

والعرب يدركون اليوم إذن أن عليهم لإحراز التقدم في هذا العالم أن يعرفوا الثقافة الأوربية               

ومـن  . العربية  تقـدما     البلدان  وهذا أمر واضح لاسيما في مصر التي هي أكثر          . بأكملها  

غير  . شيءالضروري أن يكون العالم العربي شأنه شأن بقية العالم محتاجا إلى معرفة كل              

وقد نجد اليـوم مـن      . أن هذا ليس ضروريا فحسب ، وإنما هو أيضا أمر مستحب وممتع             

ذلـك فـي    وقل مثل   . الفيزيائيين المصريين من يستطيع أن يأتي بجديد في مجال الفيزياء           

   .مجال الأدب وفي جميع المجالات 

ولقد عاش مؤرخنا كما يعيش المؤرخون الجامعيون بشقي هذا العـالم ، وأعنـي بهـذين                

النظرة فيما بين أيديهم ، والنظرة فيما بين أيدي الغابر ، يؤرخون لحياتهم التـي               : الشقين  

  .يحيونها ، ويؤرخون للحياة التي عاشها السلف 

 وإنمـا ر طه حسين حين شغل نفسه بالتاريخ لمن سلف لم يدخل في عموم              ومؤرخنا الدكتو 

وجانب أهم هو الجانـب الإسـلامي دينـا         دخل في خصوص ، أحب أن يكون لجانب خاص          

  .وسياسة لا تاريخا عاما يؤرخ للأمة العربية تاريخا عاما 

يـام وأديـب    أما عن النظرة الأولى وهي النظرة المعاصرة فنستطيع أن نعد له في ذلـك الأ              

  .ولننتقل ألى النظرة الثانية ، وأعني نظرته إلى الماضي 

  :هذه النظرة الثانية كتبا سبعة ، هي كتب طه حسين في ظل 

  ) .ثلاثة أجزاء (   على هامش السيرة - ١
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 ) .جزء (   الوعد الحق - ٢

 :  الفتنة الكبرى كتابان - ٣

 على وبنوه ) ب     عثمان) ١

 .  مرآة الإسلام - ٤

 .ان ن يعني أبا بكر وعمر   الشيخ- ٥

 .أديب  ٦

 .  قادة الفكر - ٧

 .  الأيام - ٨

وهذه الكتب ذات مناح ثلاثة منحى عن الإسلام ، وهو الجانب العام ، في ظل رجاله ، وهـو                   

ها المؤرخ  حياة الإسلام ، عن حياة غربية عاش      الجانب الخاص ، ومنحى عن حياة أخرى غير         

طه حسين أدى رسـالته لعـصره       .يئا ويملى فيها شيئا     وقرأ لها ن وكان لابد أن يتأثر بها ش        

حين كتب عن عصره ، كتبه بالأسلوب الذي يراه أما عن شقة الأخـر ، فهـو ناقـد للنقـد                     

التاريخي ، وقد اجتمعت له مادة عصره ، اجتمعت له مرويات وأخبار وأحاسيس فعرضها هذا               

بما صدر منه تاريخ للعـصر ،       م  الناقد ولم يعرضها العرض الجامع فهذا الكتاب الأيا       العرض  

 أصحابها وعلى يد من وقعـت فلقـد         هتاريخ ناقد لا جامع ، تاريخ يناقشك في قضايا ولا يعين          

  .ترك هذا لمؤرخ آخر من شأنه أن يجمع لا من شأنه أن ينقد 

الوعد الحق يكاد يكون امتدادا للكتاب الأول على هامش السيرة ، فهو حديث عن تلك الحياة ،               

 إجمـال كان الحقيقة والعظة منها ، يؤثر المعنى على الألفاظ كما قلت لـك ، يـؤثر                 يعرض م 

 ويعني العظة التي فيه ولا يعني أن يسوق لـك           الإجمالالحياة على تفصيلها ، لانه يعني هذا        

الحريص على أن تخرج منها بما يريد ، ثم          الأخبار بتفصيلها فتخرج منها بغير ما يريد وهو       

قاص كي يبلغ ما لايبلغه     " على هامش السيرة    " ب كما كان في كتابه السابق       هو في هذا الكتا   

من ضمان القارئ على ما يقدم له ثم ضمانه على ما يراد له من عظـة تقـر فـي                    المؤرخ  

  ..نفسـه

حيـاة  " الوعد الحـق    " و  " على هامش السيرة    " ثم ودع الدكتور طه حسين بهذين الكتابين        

أحداث ليدخل في حياة رجاله الأربعة من بعده أبى بكـر وعمـر             الرسول وما امتلأت به من      

الشيخان ، وعثمان ،    : وعثمان وعلي غير أننا نرى الدكتور طه حسين هنا في الكتب الثلاثة             

  .. أسلوب المؤرخ إلىيخرج عن أسلوبه الأول أسلوب القاص .. علي 
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 أن بلغ بها هذا العصر الذي       طوى فيه المؤرخ تلك الحقب الطوال إلى      " مرآة الإسلام   " وكتاب  

 على هذا كله ، وليضم هذا العصر إلى ما يسبقه ليكـون قـد انتهـى                 ظلا يعيشه ليجعل منه  

  .. لمن بعـدهبالتاريخ إلى حيث هو وإلى زمنه هو ، ويكون قد أخذ الحبل ممن قبله ليسلمه

، وسـقراط ،    هوميروس  : عرض فيه أيضا للجانب العام تحدث فيه عن         " قادة الفكر   " كتابه  

، وهو يريد أن يتحدث عن الحيـاة         وأرسطاطاليس ، والاسكندر ، وبوليس قيصر        وأفلاطون ، 

  .الفكرية لعصر بعينه يجتمع نشاطها وتجتمع ألوانها حول هؤلاء الرجال الذين اختارهم 

  :آراء طه حسين النقدية 

 ومـا   ١٩١٠نذ عـام    الدكتور طه حسين أول إنتاجه في النقد كان في جريدة العلم وغيرها م            

بعدها ، حتى سفره إلى فرنسا وذلك يتمثل في نقده للشاعر حافظ إبراهيم ، حيث يقدم لنقـده                  

بمقدمة يتحدث فيها عن وظيفة النقد الأدبي والصفات التي يجب أن يتسم بها الشاعر المجيد               

 كـان فـي   ، والتي إذا تحلى بها كان شاعرا غير مدافع ، ونابغة غير منازع ، وإذا افتقـدها          

  .الشعر دعيا ، وفي الأدب دخيلا 

وأولى هذه الصفات أن تدل قصيدة الشاعر بمطلعها على ما قصد إليه من غير أن تحتاج إلى                 

  :صلة من نثر أو فضل من حديث ، ومثال ذلك قول حافظ في المدح 

وبـين  بلغتك لم أنسب ولم أتغزل ولما أقف بين الهوى والتذلل والثانية ألا يكون بين شـعره                 

  .قواعد العلم من المجافاة قليل ولا كثير 

من خلال الشاعر كما يراها الدكتور طه حسين فهي أن تلتـئم أجـزاء قـصيدته                وأما الثالثة   

وتأتلف ، فلا يكون بينها من التنافر والتدابر ما يفقد أجزاءها التناسب ، ولا يأخـذ بعـضها                  

  .برقاب بعض 

  .مان أباظة ومن نقده كذلك لقول حافظ في مدح سلي

  إذا سرت يوما حذر النمل بعضه مخافة جيش من مواليك يغشاه 

إن : علـى مـاترى ، وأقـول       ) بعض  ( أدع الكلام على استعمال     " يقول طه حسين في نقده      

قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مـساكنكم لايحطمـنكم سـليمان           ( حافظا لم يزد على قول االله       

ليمان ، ولكنه مع ذلك قد أساء إلى الآية لانه أفسد نظمها ن             إلا بالتورية في لفظ س    " وجنوده  

  "وأرث معرضها 

ويأخذ طه حسين على حافظ خطا لفظيا ، ذلك لانه صاغ أسم التفضيل من أطرب وهو مهموز                 

  :، ولا يصاغ اسم التفضيل إلا من الثلاثي المجرد ، وذلك في قوله 

  لنديم لهم شيم الذ من الأماني      وأطرب من معاطاة ا
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  :كما يأخذ على حافظ قوله 

  فليس لنا إلا اتقاء سبيله      وإلا أعل السيف منا وأوردا

 هو الشرب للمرة الثانية ، كمـا أن         – كما يقول    –لان فيه خطأ معنويا شديدا ، به لان العلل          

 ـ          والإيرادالنهل هو الشرب للمرة الأولى ،        ل ،   لا يكون إلا قبلهما ، فكيف جعله حافظ بعد العل

  . الماء وأي معنى لان يشرب الرجل مرتين ثم يرد

في نقدة للنثر ، لم يكن بأحسن حالا منه في نقده للشعر ، ذلك أنه يسير في الاتجاه اللغـوي                    

  .أيضا ، ذلك الاتجاه الذي يعني بيان الخطأ في استخدام الألفاظ فحسب 

حيث يعيـب عليـه     "  النظرات   "في كتابه   " لمصطفى لطفي المنفلوطي    " ويدلنا على ذلك نقده     

" أنا بين جدران السجن سجين ، مدعيا أن في هذه الجملة حشوا ممقوتا ، وهو قوله                 " قوله  

لانه لايوجد من لايفهم من لفظ السجين ، أنه بين جدران السجن ، ولقد              " بين جدران السجن    

ى أن [ االله أكان عليه أن يدع هذه الكلمة ، أو أن ينصب سجينا على علـى الحـال ن ولكـن     

  . ؟يوفقه إلى شيء من ذلك 

إن بين جنبي قلبا يخفق بحبك ، وفؤادا ينطوي على ولائك والإخلاص            : كما يعيب عليه قوله     

  :ويأخذ عليه في هذه الجملة ثلاثة أمور " إليك 

فإن خفق لايتعدى بالباء هنا ، بل هو لازم ، وقد كان قريبا من              : يخفق بحبك   : " الأول قوله   

 التـشبيه لان في هذا    " وفؤادا ينطوي على ولائك     : " والثاني قوله   .ب أن يعديه باللام     الصوا

  .سماجة 

على  . )١(لأن أخلص لايتعدى بالي ، وإنما يتعدى باللام         " والإخلاص إليك   : " والثالث قوله   

وذلك أنه يعطينا الدليل على تمسكه بالمنهج القديم في النقد ، حينما يلقي حكمه دون تعليل ،                 

فلا أجد لي حيلة إلا محاولة كسر الباب بالفاس فيـسمع الـسجان             " في نقده لقول المنفلوطي     

  " .ويقبل الحارس 

وأنا أترك للقراء حكمهم على سخف هذه العبـارة ،          "  لتلك العبارة    نقدهفيقول طه حسين في     

 ـبالضم ،   ) يسمع ويقبل   ( وآخذ الكاتب بخطأ قبيح في النحو ، فإنه قد ضبط            سب أنهمـا   يح

 ولعل من الأزهـريين مـن       مرفوعان ، والصواب أنهما منصوبان بفاء السببية بعد النفي ،           

  ."ينهض للذود عن هذا الكتاب فيرينا من السخف فنونا وأعاجيب 

" مرجليوت  " نشر  " في الشعر الجاهلي    "  ، أي قبل أن يصدر طه حسين كتابه          ١٩٢٥في عام   

ينكر فيه صحة هـذا الـشعر       " نشأة الشعر القديم    " بعنوان  في مجلة الجمعية الأسيوية بحثا      

معتمدا على ماورد في كتب من جاء بعد ابن سلام ، تاركا كتاب ذلك الرائد الذي كان متداولا                  
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 ، بتحقيـق  ١٩١٦ – ١٩١٣سـنة  " طبقات الـشعراء  " فقد طبع في ليدن بعنوان  .. إذ ذاك   

  ..الرافعي ، وجرجى زيدان يوسف هل ، وأشار إليه قبل طبعة بأعوام كل من 

كانت معروفة عندما شرع الدكتور طه      " الوضع  " أو  " النحل  " هذا يعني أن قضية التزييف أو       

ويبدو انه انتفع بكتاب ابن سلام أكثـر ممـا   . حسين مع المستشرقين في تقييم شعرنا القديم       

فـي  "  ثم في كتابـه      انتفع به أحد من قبله ، وقد ظهر ذلك في محاضراته التي كان يلقيها ،              

  " ..الشعر الجاهلي 

أحدث الكتاب ضجة هائلة ، وأثار رجال الدين ، وهز وزارة المعارف والبرلمان والـصحافة ،          

  . لمناقشته والرد عليه  – كالشيخ محمد الخضري–ووضعت الكتب بأقلام كبار دارسي العصر

 بخاصـة مـا     – آرائـه    وكانت الحملة من العنف بحيث اضطر الدكتور طه حسين إلى تعديل          

 بعد سحبة من السوق ، ووضع له عنوانا ١٩٢٧ وأعاد طبع الكتاب عام     –عرض منها للدين    

  ، ومضيفا إليه أشياء أخرى دون أن يغير نظرته إلى " في الأدب الجاهلي " جديدا هو 

  فلماذا أتانا بلغة   ولما كان فيما يروي من شعر جاهلي ما هو منسوب ليمانيين كامرئ القيس            

: ألم يقل أبو عمرو بن العلاء المتوفى في القرن الثاني الهجري            .. عرب الشمال العدنانية ؟     

   .؟.ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا 

الكثرة المطلقة مما نسمية أدبا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء ، وإنمـا      " وانتهى إلى أن    

  .. هي منتحلة بعد ظهور الإسلام 

 التي يجب أن يتحلى بها الشاعر ، أن يبـرأ سـعره مـن الـسرقات اللفظيـة                   ومن الصفات 

والمعنوية ، لان الذي يستنبط معاني الناس ويغير على ألفاظهم فليس من ذلك في شيىء وهو      

  ) .٢(في الحقيقة ناقل لا مخترع 

 ولابد أن يسمو خيال الشاعر ، ويشرف معناه ، فلا يتنزل إلى سفساف الأمـور ولا يـستغلق             

على عامة الناس ، وإنما يجب أن يكون خياله ساميا مألوفا ، ومعناه قريبا مكشوفا ، لايلطف                 

  .على الدهماء ولا يرذل عند الخاصة 

كما أنه لابد أن يحسن الشاعر الانتقال من الحقيقة إلى بقية أنواع اللفظ أي إتقـان التـشبيه                  

خلو شعره من تكرار اللفظ والمعنى فـي        ولابد كذلك أ، ي   . والاستعارة وجمال المجاز والكناية     

القصيدة الواحدة ، أو في القصائد المختلفة ، وأن يبرأ شـعره أيـضا مـن الخطـأ اللفظـي       

  ) .٣(والمعنوي 

هذه هي الخلال التي يرى الدكتور طه حسين أنه لابد أن تجتمع للشاعر لكي يكـون رئـيس                  

  . سواء الشعراء ، وملك القريض برغم أنف النقد والناقدين على
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  رأي طه حسين هو

  ..الإنكار التثبيت والاحتياط أكثر منها دعوة إلى دعوى إلى 

  ..خاتمة 

  :هذا الرجل كان عظيما 

سعى لجعل التعليم والتنوير    .. حاول ان يقهر الظلام ، فأنار الدنيا        . نشأ وسط الظلام    

  ..وتحقق حلمه الكبير .. متاحا للجميع كالماء والهواء 

 ، يمـلأ    ١٩٧٣ أكتـوبر    ٢٤في  .. كانه مرموقة ، ولم يزل منذ رحل عن دنيانا          تبوأ الرجل م  

حرص طه حسين في كتبه التي تتحدث عن سيرة حياته وتجاربه علـى             .. الأسماع والإبصار   

وعن تجاربه التي أثمرت شجرة مورقـة لاتـسقط           العاطفي والعقلي ،     تطورهأن يتحدث عن    

  ..أوراقها هي طه حسين 

  ."الأدب الجاهلي " و " الأيام " لنشر توالي طبع أعماله وبخاصة كتابيه الشهرين لم تزل دور ا

لقد أيقظ طه حسين وعينا ، ولم يتردد عن الاعتراف بأنه كان فقيرا فأغناه االله من فـضله ،                   

بائسا فإذا به رجل يملأ السمع والبصر الكثير منا إن كان في مثل ظروفه لاستكان               وكان طفلا   

  .. يعيش يومه قانعا بما هو فيه ، ولرضى بأن

  : أما طه حسين ، وهنا موطن عظمته ، فكان دائما يسأل نفسه 

  ؟.لم لا أكون قمة أدبية  -

لم لا أكون من قادة الفكر الذين يؤثرون في حياة الأمة ؟ ولقد رزقه بزوجة آمنت                 -

 انه رجل قهر كل صعب ، وتسلق سلم المجـد           –التنوير  : به وبرسالته العظيمة    

 ..كل ذلك لانه أراد أن يكون شيئا منفردا.. تى صار في القمة ح

  أفلا يستحق ذلك العبقري كل ثناء وتحية ؟

  
 
  

  
 
  

  
 


